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الخلاصة

مــــــن النقـــــاش حــــــول الصـــــراع الــــــدیموغرافي بـــــین الفلســــــطینیین الأصـــــلیین والمســــــتعمرین إن 
فضـــلا عـــن إســـرائیلأجرتهـــاالمســـتوطنین الإســـرائیلیین یمثـــل أرضـــا خصـــبة لبحـــوث عدیـــدة 

الســـیطرة علـــى مـــن أجـــل فـــي ظـــل صـــراع متواصـــل البـــاحثین الغـــربیین فـــي الســـنوات الأخیـــرة 
. في فلسطینا فیها من موارد ومقدراتبمالأرض 

الصــراع بــات یطلــق علیــه عــدد كبیــر مــن الدراســات والمقــالات جوانــب مختلفــة ممــا تنــاول و 
لـم فإن أیا من تلـك الدراسـات ؛ومع ذلك. والإسرائیلیینالسیاسي الدیموغرافي بین الفلسطینیین 

ـــة تتطـــرق  ـــى التوجهـــات الفردی ـــدى اإل ـــه الفلســـطیني لشـــعب للخصـــوبة ل ضـــد النضـــالبوعلاقت
. الاحتلال

بحـــث العلاقـــة بـــین الصـــراع السیاســـي ومعــــدلات إلــــىفـــإن الدراســـة الحالیـــة تهـــدف ؛ولـــذلك
امـرأة مـن بلـدة الیـامون غربـي مدینـة 147عینة عشوائیة من لالخصوبة على المستوى الفردي 

. جنـــــــــــــــــــــــــــین، وذلـــــــــــــــــــــــــــك باســـــــــــــــــــــــــــتخدام طریقـــــــــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــــــــــتبیان الاستقصـــــــــــــــــــــــــــائي

مـع الـدیموغرافيكفـاح یـدعمن مـا یطلـق علیـه ال٪ فقط مـن النسـاء 10أن وتشیر النتائج إلى
وبذلك یكون الكفاح، النوع من هذا یدعمون أن أزواجهن منهن ٪ 24ذكر كما ، الإسرائیلیین

هـذا هـو البعــد الوحیـد الــذي أظهـر وجــود علاقـة بــین الصـراع الــدیمغرافي السیاسـي والخصــوبة 
. د أي دلالة إحصائیةباقي الأبعافي في حین لم تظهر 

فـي بلـدة الیـامون لا علاقـة لهـا بالصـراع ) غوبةالفعلیة والمر (وبالتالي، فإن معدلات الخصوبة 
وجود تناقض صارخ مع كل من الدراسات الإسرائیلیة والغربیة التـي ؤكدتكما أنها السیاسي،

,.e.g(سـرائیلیینمـع الإالسیاسيالمرتفعة بالصراع الفلسطینیة الخصوبة تصر على ربط 

Rozenmann 1999, Safir 2001 , Hertzilia convention ,Bni Morris 2003 ,

Fargues 2000.(
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بشـكل مسألة الصراع السیاسي الـدیمغرافي فـي فلسـطین بحاجـة إلـى مزیـد مـن الدراسـات و إن 
وجـه تیحدوني الأمل فـي أن هـذه الدراسـة المتواضـعة علـى عینـة محـدودة مـن النـاس و . أعمق

إجــراء مزیــد مــن البحــوث علــى عینــة تمثیلیــة مــن جمیــع الفلســطینیین مــن أجــل الأنظــار نحــو 
ـــى صـــورة أكثـــر  ةلخصـــوبة الفلســـطینیلواقـــع اقائمـــة علـــى أســـاس علمـــي وضـــوحا التوصـــل إل

. إسرائیلمع ا بالصراع السیاسي وعلاقته
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Abstract

Debate about the demographic conflict between the indigenous
Palestinians and the Israeli settler colonialists represents a fertile
ground for numerous researches conducted by Israeli as well as
western scholars in the recent years amidst an incessant form of
struggle for land and water in Palestine. A large number of studies and
articles tackled different aspects of what's called the political
demographic conflict between the Palestinians and the Israelis.
Nevertheless, none of those studies ever touched upon the individual
orientations of the people towards their fertility and its connection
with the struggle.  Therefore, the present study aims at investigating
the relationship between the political conflict and fertility rates at the
individual level among a random sample of 147 women from Yamoun
Town west of Jenin city, using the survey questionnaire method.

The results indicate that only 10% of the women themselves support
the demographic struggle with the Israelis, and 24% stated that their
husbands support that struggle.  Also, the only association that is
found between all the various dimensions of the demographic conflict
and the actual and desired fertility is between the husband’s support
for the demographic struggle and fertility.  Those women who said
their husbands support the demographic struggle have more children
than those who said their husbands do not support such struggle.
Thus, the fertility rates(actual and desired ones) in the Yamoun
town do not only have no connection with the political conflict, but
also represent a stark contradiction to both the Israeli and western
studies which insists on connecting the Palestinian high fertility with
the political conflict (e.g., Rozenmann 1999, Safir 2001 , Hertzilia
convention ,Bni Morris 2003 , Fargues 2000).

The question of demographic political conflict in Palestine needs
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further and deeper studies.  It is my hope that this modest study on a
limited sample of people points to the need for more research on a
representative sample from all Palestinians in historic Palestine in
order to arrive at a more scientifically based picture of Palestinian
fertility and its relation to the political conflict with Israel, which is
continuously attempting to displace them.
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الفصل الأول

:المقدمة

طین علــى أنهــا مــن أكثـر منــاطق الشــرق الأوسـط التــي تعرضــت إلــى ینظـر البــاحثون إلــى فلسـ
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تقلبــات دیمغرافیــة كبیــرة بســبب الأوضــاع السیاســیة التــي مــرت بهــا،  فــالهجرة بنوعیهــا الوافــدة 

والعكســیة تعــد عـــاملا مهمــا فـــي تحدیــد الخریطـــة الدیمغرافیــة فـــي هــذا البلـــد المحكــوم بمنطـــق 

طبیعة الاحتلال الإحلالـي فـي فلسـطین،  والهجـرة إذ تعطي).  1995أحمد (الاحتلال وآثاره 

الصهیونیة،  وصغر الحیز المكاني،  وشح الموارد،  والخصوبة الفلسطینیة المرتفعـة مبـررات 

خـلاء الأراضـي الفلسـطینیة مـن  ٕ للحدیث عن صراع دیمغرافي یهدف إلى إیجاد وطن للیهـود وا

.  لصــــراع الــــدیمغرافي السیاســــياوقــــد انقســــم العلمــــاء فــــي مــــواقفهم مــــن.  ســــكانها الأصــــلیین

فالإسرائیلیون یتحدثون دائما عن الخطر الـدیمغرافي الفلسـطیني وضـرورة الحفـاظ علـى أغلبیـة 

یهودیـــة غربـــي النهـــر،  ویعتبـــرون أن الإنجـــاب لـــدى الفلســـطینیین یســـتخدم كســـلاح مـــن أجـــل 

لتركیبـــة مخــاطر االـــذي یحــذر مـــن) Sofeir)2000مواجهــة الإســرائیلیین،  ومـــن أبــرزهم 

الخطـر " ویطالـب بمواجهـة مـا یسـمیه 2020الدیمغرافیة في فلسطین على إسرائیل حتى عام 

". الدیمغرافي 

بالخصــوبة "وجهــة النظــر الإســرائیلیة هــذه حــول مــا یســمى " الغــرب"ویــدعم بعــض العلمــاء مــن 

( لیین رافي بــــین الفلســــطینیین والإســــرائیــــــراع دیمغــــــود صــــــللفلســــطینیین ووج" السیاســــیة

Courbage 1995 2000؛Fargues.( إذ یـرىFargues أن الخصـوبة المرتفعـة لـدى

حیـث .  الفلسطینیین تعبر عن عملیة تعویض في مواجهة الهجرة الیهودیة الوافدة إلـى بلادهـم

ستعمل معـدلات الخصـوبة المرتفعـة لـدى الفلسـطینیین،  مـن وجهـة نظـره،  إلـى إعـادة العـرب 

أن الصــراع الــدیمغرافي Farguesویــرى .  فلســطین التاریخیــة بعــد ســنواتكأغلبیــة فــي أرض 

ویعتبـــر أن عـــدم حـــدوث .   1917بـــین للفلســـطینیین والإســـرائیلیین بـــدأ منـــذ وعـــد بلفـــور عـــام 
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انخفــاض فــي معــدلات  الخصــوبة الفلســطینیة، بــالرغم مــن حــدوث تحــولات اجتماعیــة بنیویــة 

التحـول الـدیمغرافي، مثـل ارتفـاع معـدلات التعلـیم ایجابیة في كثیر مـن العوامـل المسـاعدة فـي

، Courbageیتفــق .  مؤشــر قــوي علــى وجــود صــراع دیمغرافــيوتطــور الخــدمات الصــحیة،

الــدیمغرافي الفرنســي العربــي الأصـــل، مــع هــذا التوجــه وینـــوه إلــى أهمیــة الإعــداد الدیمغرافیـــة 

نضـــال ضـــد الاحـــتلال المرتفعـــة للفلســـطینیین خصوصـــا بمـــا أنهـــا ممكـــن أن تســـتخدم فـــي ال

.)Courbage1995 :215(الإسرائیلي 

،  لصـراع الـدیمغرافي السیاسـيأما العلماء الفلسطینیون فلا یتفقون مـع هـذا التوجـه مـن مسـألة ا

خصــوبة المــرأة " بــالرغم مــن أنهمــا یقــران فــي دراســة حــول ) 1991(فمــثلا،  تمــاري وســكوت 

بوجــود موقــف أیــدیولوجي ضــمني مؤیــد " مــاعي الفلســطینیة بــین الرؤیــة القومیــة والواقــع الاجت

للإنجاب وبرنامج دیمغرافي معلن حـول الإتجاهـات السـكانیة تجسـده مواقـف معظـم الجمعیـات 

الخیریة والنسائیة في فلسطین قبل عقد التسعینات،  إلا أنهما یشیران  إلى أن هذا الموقف لم 

ة واضــحة مــن قبــل منظمــة یكــن أكثــر مــن مجــرد رغبــة وتمنــي دون أن یصــاحبه بــرامج عملیــ

فهما یؤكـدان أن الفلسـطینیین لـم یكـن لهـم سیاسـة دولـة فاعلـة،  كمـا أن .  التحریر الفلسطینیة

علاقة منظمة التحریر والحركة الوطنیة مع المناطق المحتلة لم تكن تسمح لهـا بتطبیـق خطـة 

ســتند إلیهــا هــذه ولكــن تبقــى البیانــات التــي ت.  دیمغرافیــة عملیــة علــى مــواطني الضــفة والقطــاع

مـن 1989الدراسة قدیمة،  حیـث أن آخـر بیانـات إحصـائیة اسـتند إلیهـا الباحثـان كانـت عـام 

والأهــم مــن ذلــك أن .  ســجلات المحــاكم الشــرعیة فــي فلســطین ومركــز الإحصــاء الإســرائیلي

Fargues)2000 ( و تمـــاري وســـكوت)اســـتخدموا فـــي دراســـاتهم إحصـــائیات عامـــة ) 1991
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)aggregate data ( ولا یمكـــن أن نتوصـــل إلـــى ربـــط مـــا بـــین الواقـــع السیاســـي والخصـــوبة

كمـــا أن هـــذه الدراســـات تعتمـــد علـــى اســـتنتاجات منطقیـــة مـــن واقـــع .  الفلســـطینیة مـــن خلالهـــا

الــذي لصــراع الــدیمغرافي السیاســي سیاســي ودافــع دیمغرافــي عــام ولــم تحتــوي علــى مؤشــرات ل

.تحدثت عنه من أجل فحصه امبیریقیاً 

اســتنا تهــدف إلــى أن تمــلأ هــذا الفــراغ العلمــي عــن حقیقــة العلاقــة بــین توجهــات وواقــع إن در 

) الفعلیــة والمرغوبــة(ومعــدلات الخصــوبة لصــراع الــدیمغرافي السیاســي ممارســات النــاس نحــو ا

من خلال دراسة امبریقیة تستخدم مؤشرات فعلیة لقیاس هذا المفهـوم علـى عینـة عشـوائیة مـن 

مثـل هـذه الدراسـة سـتقدم معرفـة أكثـر واقعیـة عـن .  سكان بلدة الیامونالنساء المتزوجات من 

في أذهان وممارسة الأفراد وعن طبیعة العلاقة بین لصراع الدیمغرافي السیاسي مدى انتشار ا

وبــالرغم مــن أن هــذه الدراســة مقتصــرة علــى قریــة .  هــذا التفكیــر والممارســة وبــین خصــوبتهم

ودیتها، إلا أنها تبقى أول دراسة امبریقیة في فلسطین عـن واحدة، وهذا یشكل أهم عوامل محد

هذا الموضوع والتي نأمـل مـن خلالهـا أن نتوصـل إلـى معرفـة أولیـة كمؤشـر أكثـر واقعـي عـن 

.   عن ما قدمته الدراسات السابقةلصراع الدیمغرافي السیاسيحقیقة ظاهرة ا

السیاســـي عنـــد الـــدیمغرافي لصـــراعلقـــد قمـــت مـــع المرشـــدة بتكـــوین أداة قیـــاس تقـــیس مفهـــوم ا

واعتقـادهن لصـراع الـدیمغرافي السیاسـي مدى تأییـد الزوجـات ل:  الزوجات من عدة أبعاد وهي

حول تأیید أزواجهن له،  والكشف عن إذا كـان هـذا التأییـد أحـد الأسـباب التـي جعلـت الزوجـة 

بـل الـزوج مـن قلصراع الدیمغرافي السیاسي تفكر في الإنجاب،  ومدى تعرضهن للحث على ا

لصراع أو القادة في المجتمع،  ومدى ممارسة الزوج ضغوطا على زوجته للإنجاب من أجل ا



14

ــــدیمغرافي السیاســــي ذا كــــان للخــــوف مــــن خســــارة الأطفــــال بســــبب الصــــراع السیاســــي ال ٕ ،  وا

وعنـد ذلـك .  والتعرض للأذى بسـبب ممارسـات الاحـتلال أي دور تحفیـزي مـن أجـل الإنجـاب

لى نتیجة علمیة حول ما إذا كان الأفراد في مجتمع الدراسـة یؤیـدون أو یمكن لنا أن نتوصل إ

ذا قام باحثون آخرون بتوسـیع نطـاق هـذه الدراسـة لصراع الدیمغرافي السیاسيلا یؤیدون ا ٕ ،  وا

لكـي تشـمل مختلـف المحافظـات الفلسـطینیة فإننـا سـنكون قـادرین علـى تقـدیم إجابـات واضـحة 

وفــي هــذه الحالــة نــرفض أو نقبــل وجهــات نظــر .  لمفهــومتحــدد توجهــات المجتمــع نحــو هــذا ا

،  تمـاري وسـكوت،  Farguesمـن قبیـل مـا طرحـه لصراع الـدیمغرافي السیاسـي متعددة حول ا

.سوفیر،  مؤتمر هرتسلیا،  كرباج

ــة النظریــة :  وتشــمل هــذه الدراســة الفصــول التالیــة الفصــل الأول یقــدم مراجعــة للمعرفــة العلمی

.  رة الخصــوبة بالإضــافة إلــى اســتعراض للدراســات المحلیــة المتعلقــة بهــاوالامبریقیــة عــن ظــاه

حیث احتوى الإطار النظري علـى عـرض للعوامـل المـؤثرة فـي الخصـوبة السـكانیة بشـيء مـن 

.  التفصــیل نظــرا لأهمیــة العلاقــة بــین الخصــوبة والمتغیــرات الاقتصــادیة والإجتماعیــة والثقافیــة

الدراسة،  وتتضـمن التعریـف النظـري والإجرائـي لمفهـوم وفي الفصل الثاني أستعرض منهجیة

والخصــوبة الفعلیــة والمرغــوب بهــا،  وعینــة الدراســة،  والتقنیــات لصــراع الــدیمغرافي السیاســي ا

وفــي الفصــل الثالــث ســأعرض النتــائج وأقــدم ملخصــا لهــا فــي .  المســتخدمة لمعالجــة البیانــات

. ضوء النظریات والدراسات السابقة

:النظریة في الخصوبة السكانیةالتوجهات 
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: تمهید

.حظیــت الخصــوبة الســكانیة بقســط وافــر مــن جهــود العلمــاء والفلاســفة فــي مختلــف العصــور

حیـث العهـد، ة المختلفـة یتضـح أنهـا لـم تكـن حدیثـةوبتتبع تاریخي لتطـور التفسـیرات السـكانی

1996(وجـد مـن الفلاسـفة مـن تطـرق إلیهـا منـذ أقـدم العصـور Kaa(. ففـي الیونـان القدیمـة

وأن حجــم مــن أن الثبــات الســكاني مطلــوب مــن أجــل تحقیــق الكمــال الإنســاني، Platoحــذر 

وهـو أول مـن . السكان یجب التحكم به عبر تأخیر الزواج أو إلغائه أو التخلص من الموالیـد

وسـطى ولكن أوروبا في العصور ال.وضع قانونا بأن نوعیة الإنسان أهم من العدد الكمي له

قتصـــادي،حیـــث ســـادت مفـــاهیم القدریـــة والســـكون الإالتـــي عاشـــت تحـــت وصـــایة الكنیســـة، 

فـي و . أكـدت علـى أن الطریقـة المثلـى لتنظـیم السـكان تـتم عبـر االلهوشاعت أفكار كهنوتیـة،

ــدونالمغــرب العربــي  ــدا مــن الســكان یعنــي ) 1406–1332(بــرز ابــن خل ــأن مزی الــذي قــال ب

ظهــر العدیــد ممــن كتبــوا فــي علــم فــي عصــر النهضــة فــي أوروبــا، و .زدهــارمزیــدا مــن الإ

والــذي عــاش فــي القــرن الســابع عشــر اشــتهر Sussmilchفــالمفكر الألمــاني الســكان، 

أي الموازنة بین حجم النمو السكاني وحجم بنظریته التي تنادي بالتوازن بین الخلق والإفناء،

1996الثروة في المجتمع Weeks) .(

هد القــرن الثـامن عشـر ولادة العدیــد مـن العلمــاء والمفكـرین الـذین ســاهموا فـي الدراســات وقـد شـ

الـذي قـال بـأن النمـو السـكاني یعتمـد علـى Adam Smithفكان أشـهر المنظـرینالسكانیة، 

أي أن حجــم الســكان یتحــدد بواســطة الطلــب علــى العمــل، النمــو الاقتصــادي ولــیس العكــس، 

ومــن منظــري القــرن الثــامن عشــر كــذلك المفكــر .  إنتاجیــة الأرضوالــذي  یتحــدد بنــاءا علــى
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ـــا حـــول علاقـــة الســـكان بالازدهـــار Condorcet(1795)الفرنســـي  ـــا تفاؤلی ـــذي رســـم موقف ال

فهـــو یـــرى أن التطـــور التكنولـــوجي جعـــل عملیـــة إعـــادة الإنتـــاج غیـــر محـــدودة، الاقتصـــادي، 

وتنتشــــر فیــــه فــــي توزیــــع الثــــروات، حیــــث بشــــر بمســــتقبل تقــــوده التكنولوجیــــا یحقــــق العدالــــة 

اعتبـر أن الازدهـار والنمـو السـكاني یسـیران جنبـا و .الدیمقراطیة والتعلیم والمساواة بـین البشـر

ري أن یقلــل عــدد الســكان، فســیتموأنــه فــي اللحظــة التــي یصــبح فیهــا مــن الضــرو إلــى جنــب،

William Godwinوقــد شــاركه فــي تفاؤلــه المفكــر الإنجلیــزي .الــتحكم فــي الموالیــد

)1836 – 1756( .

قواعـد "مقالـة ) Malthus)1798ولكن التأریخ الحقیقـي للنظریـات الدیمغرافیـة بـدأ مـع نشـر 

حیـث بـرزت فیهـا نظرتـه التشـاؤمیة حـول ."السكان وأثرها في تحسین المجتمـع فـي المسـتقبل

سـكان یتكــاثرون بطریقــة إن ال:النمـو الســكاني والـدعوة إلــى كبحهـا وأطلــق نظریتــه التـي تقــول

أنــه یعتبــر ومــن الانتقــادات التــي وجهــت لــه، .هندســیة، فیمــا یتزایــد الغــذاء بطریقــة حســابیة

ویغفـل دور سـوء توزیـع الثـروات وغیـاب العدالـة الاجتماعیـة فـي . الفقراء مسئولون عن فقرهم

.)2000المصري(تكریس هذا الفقر

س حـول أن المصـادر الغذائیـة غیـر قـادرة علـى وقد عارض ماركس وانجلـز بشـدة مقالـة مـالتو 

واعتبرا أن  سوء توزیـع الثـروة وغیـاب العدالـة الاجتماعیـة هـو سـبب مجاراة الزیادة السكانیة، 

ن الاســتغلال الــذي تنفــذه الرأســمالیة أو .الفقــر،  ولــیس الفقــر نتیجــة حتمیــة للزیــادة الســكانیة

الزیـــادة الســـكانیة ســـتكون بـــذرة الفنـــاء أنإلـــىمـــاركس ویشـــیرللقـــوى العاملـــة هـــو المشـــكلة، 

وهـــو مـــا ســـیؤدي إلـــى الثــــورةلأن ذلـــك ســـیؤدي إلـــى زیـــادة معـــدلات البطالـــة، للرأســـمالیة،
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مــاركس نتیجــة اســتخدام عــدد مــن الــدول إلــىوقــد وجــه الكثیــر مــن النقــد ). 2000المصــري (

ــادة الســكانیة،للحــل المالثوســي الــذي عارضــه مــاركس مــن أجــل التقلیــل مــن ةالاشــتراكی الزی

حلول قاسیة لكي تقمع الزیادة السـكانیة وتشـرع موانـع الحمـل والإجهـاضإلىفالصین  لجأت 

1996 Weeks).(

تقـوم علـى أسـاس الحجـم الأمثـل فـي السـكان والتـي فأنشـأ نظریـة ) (1886أما كار سوندرز 

جــل الوصــول إلــى وهــو یناضــل باســتمرار مــن أأن الإنســان قــادر علــى الــتحكم فــي أعــداده،

ویكـون لـه وهو الحد الأقصـى للسـكان الـذي یمكـن أن یعـیش فـي مجتمـع مـا،العدد الأمثل؛

وهـــذا العـــدد مـــرتبط بالحالـــة الاقتصـــادیة، لـــذلك فهـــو یتغیـــر بتغیـــر . مســـتوى معیشـــي مناســـب

فــإذا تنــاقص متوســط فــالحجم الأمثــل یحقــق أعلــى متوســط للعائــد بالنســبة للفــرد،الظــروف، 

أمـا .دل ذلك على أن المجتمع یعـاني مـن الاكتظـاظ السـكانيفرد خلال فترة معینة، دخل ال

.إذا كان متوسط دخل الفرد في تزاید، دل ذلك علـى أن حجـم السـكان أقـل مـن الحجـم الأمثـل

ومن الانتقادات التي وجهـت لسـوندرز أنـه حـدد الحجـم الأمثـل للسـكان فـي ضـوء عامـل واحـد 

).2001رشوان:إلىانظر(لا دور العوامل الأخرىمغفهو موارد الثروة،

(1924)وقدم  Mill تویات المعیشـة المحـدد الرئیسـي اعتبـر فیهـا  مسـأطروحة حـول السـكان

توافـق بشـكل كبیـر مـع نظریـة مـالتوس حـول العلاقـة بـین تسـارع هذا یو .لمستویات الخصوبة

أن طمـوح Dumont(1890)فـي حـین رأى.النمـو السـكاني وزیـادة المصـادر الطبیعیـة

الإنسان یولد طفـرات اجتماعیـة تجعـل النـاس یمیلـون إلـى تقلیـل عـدد الأطفـال فـي الأسـرة مـن 

علـى الآثـار الناجمـة ) (Durkheim1933وركـز .أجل تحقیق غایة اجتماعیة واقتصـادیة
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إن الاختلافــات فــي تقســیم العمــل توجــه حســب حجــم وكثافــة: عــن النمــو الســكاني حــین قــال

).(Weeks 1996السكان

حیث بدأت مرحلـة جدیـدة ومع مطلع القرن العشرین ظهرت توجهات نظریة تحلیلیة متنوعة، 

نظریـــة التحـــول :أكثـــر علمیـــة مـــن أجـــل نفـــي أو إثبـــات نظریـــات المرحلـــة الســـابقة،  وأهمهـــا

یــات ونظر الــدیمغرافي الكلاســیكیة القائمــة علــى الــربط بــین معــدل الوفیــات ومعــدل الخصــوبة، 

. اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة متعددة

ــــیس الخصــــوبة  ــــي تق ــــة الت ــــي ســــأعرض التوجهــــات المختلف ــــات والدراســــات ووفیمــــا یل النظری

. الامبریقیة التي تدعمها

: التوجه الكلاسیكي للتحول الدیمغرافي

دل الوفیات وما تقوم نظریة التحول الدیمغرافي الكلاسیكیة على الربط  بین معدل الموالید ومع

.من مؤثرات دیمغرافیة تنعكس على معـدل النمـو السـكاني فـي المجتمـعینتج عن تلك العلاقة

وهي  تعتمد على عنصر الـزمن لتحدیـد تطـور منحنـى النمـو وتقسـیمه إلـى مراحـل بنـاءا علـى 

التحــول الــدیمغرافي حیــث تقســم النظریــة ) 2001رشــوان (تفــاوت عنصــري الموالیــد والوفیــات

: ى المراحل التالیةإل

ســیما وتعــرف بالمرحلــة البدائیــة وتتمیــز بارتفــاع معــدل الموالیــد والوفیــات،:المرحلــة الأولــى

في حین یموت نصـف في الألف،250وفیات الأطفال الرضع التي قد تصل إلى أكثر من 

تــى ولقــد مــرت كــل شــعوب العــالم بهــذه المرحلــة تقریبــا ح.الأطفــال قبــل ســن الخامســة عشــرة
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وفــي الوقــت الــراهن أصــبحت هــذه المرحلــة مقصــورة علــى بعــض أجــزاء .القــرن الســابع عشــر

. وسط أفریقیا وبعض جزر جنوب شرق آسیا

ـــة ـــة الثانی مرحلـــة التزایـــد الســـكاني المبكـــر، وتتمیـــز بنمـــو ســـكاني ســـریع نـــاتج عـــن :المرحل

جتمـع فـي هـذه المرحلـة ویعـاني المانخفاض معـدل الوفیـات واسـتمرار معـدل الموالیـد مرتفعـا،

. تصنف معظم الدول النامیة ضمن هذه المرحلةو .من ارتفاع نسبة صغار السن فیه

وهي الحالة التي تعیشـها الـدول ذات هي مرحلة التزاید السكاني المتأخر،و : المرحلة الثالثة

%)1.7(ونیوزلنــدة%) 1.5(الخصــوبة المتوســطة والوفیــات المنخفضــة مثــل الأرجنتــین 

%). 1.9(وأسترالیا 

وتشـمل الـدول التـي وصــلت وهـي المرحلـة الأخیـرة فـي الـدورة الدیمغرافیـة،:رابعـةالمرحلـة ال

حیـث انخفــض فیهـا معـدل الموالیــد ومعـدل الوفیـات انخفاضــا إلـى مرحلـة الثبــات الـدیمغرافي،

ح بـــین ملحوظـــا ممـــا أدى إلـــى هبـــوط معـــدل النمـــو الســـكاني إلـــى أدنـــى مســـتویاته لكـــي  یتـــراو 

أبـو عیانـة (وتقع معظم دول شمال وغرب أوروبا ضمن هذه المرحلـةسنویا، % 1-% 0.5

1985 .(

رسم توضیحي لنظریة التحول الدیمغرافي الكلاسیكیة
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. وفیات:  موالید،  الأحمر:  الأخضر-

وقــد ظهــرت نظریــة التحــول الــدیمغرافي الكلاســیكیة فــي بــادئ الأمــر مــن أجــل تفســیر التحــول 

علـى لهـذه النظریـةأقیمـت التجـارب الأولـى و .لدیمغرافي في المجتمعـات الصـناعیة المتقدمـةا

ففـي بدایـة الذي قال بأن النمـو السـكاني یحـدث فـي دورات؛Pearlمن قبل  ةأسس بیولوجی

.ثــم یصــل إلــى أقصــى قوتــه فــي منتصــف الــدورة،  ثــم یبــدأ بــالهبوطالــدورة یبــدأ النمــو بــبطء،

والذي تصنف نظریته ضمن النظریات ) Corrado Gini)1912الإیطالي وبعد ذلك ظهر

دورة كمـا أنـه یشـبه .الإنجـابالطبیعیة لأنـه یقـول بـأن العوامـل الطبیعیـة هـي التـي تـؤثر فـي 

ثــم مرحلــة نضــج حیــث تتمیــز بمرحلــة نمــو ســریع مبكــر،دورة حیــاة الفــرد،بــالنمــو الســكاني 

أن دورة النمــو الســكاني تتــأثر GiniوPearlویــرى .وبعــد ذلــك مرحلــة شــیخوخةوثبــات، 

Sتـأثرا كبیـرا بعامـل الموالیـد، وینـتج عـن هـذه الـدورات فـي النهایـة منحنـى یأخـذ شـكل حـرف 

). 2001رشوانانظر(المائل

Thompsonولكن أول مـن أشـار إلـى التحـول الـدیمغرافي اسـتنادا إلـى دراسـة امبریقیـة كـان

) 1927-1908(یانات من أقطار مختلفـة مـن العـالم فـي الفتـرة بـین الذي جمع ب، )1929(
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وقســـم مـــن خلالهـــا المجتمعـــات إلـــى ثلاثـــة أقســـام بنـــاءا علـــى معـــدلات النمـــو الســـكاني وهـــي

:Weeks 1996)انظر(

والتـي حـدث فیهـا التحـول مجتمعات شمال وغرب أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیـة،-1

المجتمعـــــات الإیطالیـــــة والأســـــبانیة -2.فـــــي تقلـــــیص عـــــدد ســـــكانهاوبـــــدأت الـــــدیمغرافي، 

إلا والتي تسیر نحو التحول الذي حـدث فـي المجموعـة الأولـى، والسلافیة في وسط أوروبا،

بـاقي -3.والیدـن معـدل انخفـاض المــأن معدل انخفاض الوفیات فیها یسیر بسرعة أكبر م

إلا . قـوي فـي قـدرتها علـى الـتحكم بالموالیـد والوفیـاتي لا یوجد فیها مؤشـرــالمجتمعات، والت

كــان بحاجــة الــى دراســات بنیویــة تحــدد Thompsonأن هــذه التقســیم الوصــفي الــذي قدمــه

فالمجتمعــات الصــناعیة نفســها دخلــت فــي مرحلــة أســباب التحــول فــي المجتمعــات المختلفــة؛

.إنتاج نفسهالاحقة في أزمة سكانیة حادة نتیجة عدم مقدرتها على إعادة

أطروحته التي وضع ) Notestein)1945قدم Thompsonعاما على عمل   16وبعد 

" فــأطلق علــى المجموعــة الأولــى Thompsonفیهــا مســمیات للمراحــل الــثلاث التــي وضــعها 

" وعلـى المجموعـة الثالثـة ، "النمـو التحـولي " وعلى المجموعة الثانیـة ،"الانخفاض الأولي 

. "و المرتفع طاقة النم

بـین الوفیـات والخصـوبة والمختلطـة بعوامـل أخـرى متعـددة،الواضـحةلقد عملـت العلاقـة غیـر 

حیـث شـكلت نظریـة التحـدیث المجتمعیـة . إلى ظهور نظریات جدیـدة فـي التحـول الـدیمغرافي

إلــى الإطــار الــذي جعــل نظریــة التحــول الكلاســیكیة تنتقــل مــن وصــف الأحــداث الدیمغرافیــة

الذي ركز على أهمیة  التطور فـي ) Teitelbaum)1975البحث عن المسببات،  فظهر  
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1996انظر(تحقیق انخفاض في معدلات الخصوبة Kaa.(

ــة التحــول، ) Davis)1963أمــا  التغیــر "فقــدم نظریــة أحــد المنظــرین الكلاســیكیین لنظری

وكانت .ظریة التحول الدیمغرافي الكلاسیكیةوالتي اعتبرها بدیلا  لن،"الدیمغرافي والاستجابة

المشــكلة الأساســیة التــي حــاول معالجتهــا هــي كیفیــة تــأثیر انخفــاض الوفیــات علــى الخصــوبة 

لكــي تعــالج النتــائج : فهــو یقــولانطلاقــا مــن ضــرورة التركیــز علــى مســببات النمــو الســكاني،

أعـداد كبیـرة وجـود سـیقود إلـى وقد اعتبر أن انخفاض الوفیات الـذي .علیك معرفة المسببات

وعنــدها سیضــطر سیشــكل عــاملا ضــاغطا علــى مصــادر الأســرة الحیاتیــة،مــن الأطفــال،

وبمـــا أن هـــذا لـــم .محـــاولین التخفیـــف مـــن هـــذا الضـــغطالنـــاس إلـــى إعـــادة تنظـــیم حیـــاتهم،

اءا وهو أن النـاس تسـتجیب للتحـولات الدیمغرافیـة بنـ؛ اتفسیرا مختلفDavisفقد قدم یحدث، 

نـــه مــا لـــم تنســـجم طبیعــة المكاســـب التـــي تحققهــا الأســـرة مـــن إلـــذلك ف.علــى أهـــدافها الفردیــة

فلــن یحــدث تحــول فــي الخصــوبةالســلوك الــدیمغرافي مــع طبیعــة السیاســات العامــة للمجتمــع، 

1996انظر( Kaa(.

ول لیـات التحـآوتواصلت جهود العلمـاء فـي تلـك الفتـرة مـن أجـل إیجـاد عوامـل وسـیطة  تفسـر 

نظریة التحول، ىتعدیلا  علLeasure(1960s)حیث أدخلالدیمغرافي في المجتمعات، 

فقـد وجـد مـن خـلال جمـع بیانـات .تمثل في إضافة مفهوم العلمانیة كمحدد مستقل للخصوبة

ــ49مــن  ي مجتمعــات تختلــف فــي مقاطعــة فــي أســبانیا حــدوث انخفــاض فــي الخصــوبة ف

لكنها تشترك في سمة أساسیة وهي سیادة ت التحضر والنمو،قتصادیة ومعدلاالمستویات الإ

لـذا ركـز علـى أن التطـور الصـناعي والاقتصـادي فـي أوروبـا،.مفاهیم العلمانیة بین شـعوبها
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مفاهیم یمكن أن تنتشـر بسـرعة بـین المجتمعـات هوهذمصحوبا بنمو المفاهیم العلمانیة، نكا

.یساهم في تقلیل الخصوبةوهو ما،التعلیمعن طریق التقلید أو 

حول دور نمو العلمانیة وانتشار مفاهیمها Leasureوالذي اتفق مع ) (Coale1973أما 

رأى أن انخفاض معدل الوفیات لـیس سـببا كافیـا مـن دفقفي تحقیق انخفاض في الخصوبة، 

-1: يوهـما لم یقترن بثلاثة شروط مسبقة، أجل أن یصاحبه انخفاض في معدل الموالید، 

ــاة الزوجیــة ــار المحســوب هــو حــق یمكــن ممارســته فــي الحی ــأن الاختی -2. قبــول الــزوجین ب

ـــد التـــي یمكـــن تحقیقهـــا عبـــر تخفـــیض الخصـــوبةالإیمـــان ـــى المعرفـــة-3. بالفوائ والقـــدرة عل

).Kaa 1996انظر(استخدام التقنیات الفعالة لموانع الحمل

م علـى الـربط بـین معـدل الوفیـات والخصـوبة  الفرضـیات التـي تقـو ) Van)1996وقد لخـص

وتــتلخص فــي أنــه لكــي یقــوم :فرضــیة الأطفــال الأحیــاء:فــي أربعــة فرضــیات رئیســیة هــي

یجــب إقنــاعهم بــأن هــذا العــدد ســیبقى الزوجــان بتقلیــل عــدد الأطفــال المرغــوب فــي إنجــابهم،

ود الأسـرة علـى فقـدان وتقـوم علـى أسـاس أنـه نتیجـة لتعـ:  وفرضیة الإحـلال. على قید الحیاة

فإنهـــا تســـعى إلـــى اســـتبدال هـــؤلاء بـــولادات أكثـــر، واحـــد أو أكثـــر مـــن أبنائهـــا قبـــل بلـــوغهم،

حیــث ینظــر الآبــاء : وفرضــیة نقــص الأمــان. وبــتقلص الوفیــات تســقط الحاجــة إلــى الإحــلال

وفــي ظــل ارتفــاع . مــن أجــل رعــایتهم فــي مرحلــة الشــیخوخةإلــى الأبنــاء كنــوع مــن الادخــار،

لـذا فـان تحقیـق معـدلات .تنجب الأسرة أعدادا أكبر لتحقیـق هـذا الغـرضمعدلات الوفیات، 

فرضـیة الخـوف مـن فقـدان أخیرا و .أكبر من الأمان سیعمل على تخفیض معدلات الخصوبة

ات، مصحوبة بارتفاع في معدل الوفیففي ظل ظروف اقتصادیة قاسیة، ": الترمل " المعیل 
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حتـى تضـمن ا المرأة إلـى إنجـاب أكبـر عـدد مـن الأطفـال بعـد الـزواج، سیمن،  یسعى الزوجا

. )Kaa1996انظر(الحیاة الكریمة في حال توفي زوجها

حیـــث أن الانخفـــاض فـــي ولكـــن التفســـیرات الســـابقة للتحـــول فـــي الخصـــوبة لـــم تكـــن كافیـــة، 

كمـا أن . لثالـثمعدلات الوفیات لـم یصـاحبه انخفـاض فـي معـدلات الموالیـد فـي دول العـالم ا

لـذلك بـدأت العلماء لم یتمكنوا من صیاغة نموذج متكامل یوضح ألیـات التحـول الـدیمغرافي، 

فـــي دراســـة الخصـــوبة مـــن النـــواحي الإقتصـــادیة مرحلـــة مـــن البحـــث العلمـــي أكثـــر تخصصـــا

. جتماعیة والثقافیة والسیاسیةوالإ

:الاقتصادي في تفسیر الخصوبةتوجهال

تصــــادیة علــــى التوجهــــات التحلیلیــــة فــــي تفســــیر الخصــــوبة فــــي عقــــدي قهیمنــــت المدرســــة الإ

واضــع الأســس الأولــى للنظریــة ) Leibenstein)1957ویعتبــر .   الســتینات والســبعینات

فقــد أســس لنظریــة الطلــب فــي تفســیر التحــول فــي الخصــوبة، الاقتصــادیة لتفســیر الخصــوبة،

مــن " ختیــار العقلانــي الإ" مــا أســماه ق لــدى الأســرة یــتم بوالتــي تقــوم علــى وجــود تخطــیط مســب

تعمل هذه الموازنة على تحدید العـدد ثحیأجل الموازنة بین المنافع والمضار من الإنجاب،

). Robinson1997انظر(المرغوب فیه من الأطفال

وهـو مـن أبـرز منظـري المدرسـة الاقتصـادیة، ، )(Becker1960وبعـد عـدة سـنوات عمـل

وقــد بنــى دراســته علــى نظریــات الاقتصــاد . Leibensteinفــي نظریــةعلــى إجــراء تعــدیل 

حیث اعتبر أن إنتاج الأطفال مثل الحصول على البضائع الاستهلاكیة . الجزئي الكلاسیكیة

وبحســب وظیفــة المنفعــة التــي تقــوم التــي تتطلــب الوقــت والمــال مــن أجــل الحصــول علیهــا، 
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بــین الرغبــة فــي الحصــول علــى طفــل وبــین ن الــزوجین ســیوازنانإفــBeckerعلیهـا نظریــة

وقـد .الرغبة في الحصول علـى أشـیاء أخـرى بحسـب التكلفـة والوقـت الـذي یتطلبـه كـل منهمـا

ــار هــذا التجریــد الــذي قدمــه لقیمــة المنفعــة فــي إطــار ســلعي بحــت كثیــرا مــن Beckerأث

(ا حـددها بیكـربسبب وجود أوجه عدیدة للمنفعة لیست ذات طابع اقتصادي كمـالانتقادات،

).1998العانيانظر 

والتي قسمها العلمـاء قتصادیة،بقي مسیطرا في تحلیل المدرسة الإBeckerإلا إن توجه 

یـرى و .  Beckerوالتـي ینتمـي إلیهـا سمى مدرسة شـیكاغو وتىالأول:  إلى مدرستین فكریتین

یـــا یقـــوم بتـــوفیر الفـــرص منظـــرو هـــذه المدرســـة أن النمـــو الاقتصـــادي المعتمـــد علـــى التكنولوج

لذا.بین الإنجاب وفرص أخرىهوتفضیلا تما ینعكس على طموحاته مالفرد،والبدائل أمام 

بـــین لتفضـــیلاتهالمحـــددالتـــي تقـــوم بـــدور المتاحـــة أمـــام الفـــرد هـــيهـــؤلاء أن الفـــرصعتبـــری

.الاقتصاديالنمو بسببالإنجاب أو منافع أخرى

وهـــؤلاء بـــدأوا ،یطلـــق علیـــه مدرســـة بنســـلفانیافالاقتصـــادیة أمـــا التوجـــه الثـــاني فـــي المدرســـة

تعتبــــرالتفضــــیلاتیــــرون أن فهــــم.فــــي التحلیــــلیقتربــــون مــــن أصــــحاب المدرســــة الثقافیــــة

وان عندها من إمكانیة التغیر ما یجعلها تتغیـر بشـكل مسـتقل عـن الفـرص، ،اثقافیاموضوع

Lesthaegheویدعم هذا الموقف أصحاب المدرسة الثقافیة مثل 

). 1998العاني انظر (

وفیما یلي استعراض لعدد من الدراسات الامبریقیة الحدیثة التي درست الخصـوبة مـن منظـور 

:مختلفةوبزوابا اقتصادي
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:المجتمعات الصناعیة  والخصوبة-1

لى تفسیر أزمة الخصـوبة ي دراسة هدفت إف) Schindlmayer)2003وCaldwellأشار 

في المجتمعات الحدیثة إلى أن انتشار الصناعة وارتفـاع الـدخل المترافـق مـع مسـتوى المتدنیة 

عـال مــن التمـدن والتعلــیم وانخفـاض كبیــر فــي نسـبة العــائلات العاملـة فــي الزراعـة فــي النظــام 

انعـدام إلـىإضـافةمقدرة العائلة على إعادة إنتـاج نفسـها،ماللیبرالي سیؤدي إلى استمرار عد

إلـىوهـو مـا سـیقود ،الإنتـاجبسـبب تغیـر أنمـاط یدي عاملة كبیرة داخـل الأسـرة الحاجة إلى أ

التحول من نظام دولة الرفاه إلى اعتبر الباحثان أن و.انخفاض حاد في معدلات الخصوبة

النظام الاقتصادي اللیبرالي وما تضمنه هذا التحول من انحسار أنظمة الضـمان الاجتمـاعي،

ة حــادة عصــفت بالمجتمعــات الصــناعیة فــي الســبعینیات مــن القــرن وحــدوث أزمــات اقتصــادی

كانت العوامل الحاسمة في تفسیر ظاهرة الانخفاض الحاد في مستویات الخصوبة الماضي،

. %1.5والتي حققت معدل خصوبة عام أقل من في هذه الدول،

ت التــي عالجــت وتوصــل الباحثــان إلــى هــذه الاســتنتاجات بعــد مراجعــة نقدیــة موســعة للأدبیــا

نظریــة " الانخفــاض فــي الخصــوبة فــي المجتمعــات الصــناعیة ومنهــا طرحــا نظریــة أســمیاها 

ن هــذه إفــوبحســب مــا قــدم الباحثــان،".میــة للانخفــاض الحــاد فــي الخصــوبة الملاءمــة الإقلی

النظریــة تختلــف عــن النظریــات الســابقة فــي أنهــا قســمت الــدول الصــناعیة إلــى خمســة منــاطق 

ــا،: هــيو .تلفــة مــن حیــث تشــابه عوامــل الخصــوبة فیهــاجغرافیــة مخ وشــرقها، جنــوب أوروب

دول آسـیا الصـناعیة و بالإنجلیزیـة،ناطقةالدول الصناعیة الامضافا إلیهاوشمالهووسطها،

.مثل الیابان وتایوان
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ـــاط ) Hakim)2002مـــا  ـــین اســـتراتیجیات النســـاء تجـــاه فقـــد فحصـــت فـــي دراســـتها الارتب ب

ـــاة المناســـب و الفـــرص المتاحـــةو الإنجـــاب  ـــار نمـــوذج الحی ـــك لهـــن فـــي العمـــل واختی علاقـــة ذل

بحســب ف.  وهــو مــا یعــرف بنظریــة التفضــیل.المجتمــعمســتوى التحــدیث الــذي وصــل إلیــه ب

ــة فــي المجتمــع الحــدیث والتــي بــدأت فــي أواخــر القــرن دراســتها یوجــد  خمســة متغیــرات تاریخی

لــیس بالضــرورة و. یــارات والفــرص المتاحــة للمــرأةللخفبســیناریو مختلــأتــت التاســع عشــر،

قــد حــدثت فــي كــل المجتمعــات الحدیثــة أو أن تلــك المتغیــرات أن تكــونحســب هــذه الدراســة 

ثــورة العمــل،ثــورة حــق الامتنــاع عــن :تكــون قــد حــدثت مــع بعضــها فــي مجتمــع واحــد وهــي

وجود فرص والإداریة،تبیة اتساع رقعة الأعمال المكوالمرأة،تكافؤ فرص العمل بین الرجل 

.أهمیة القیم والاتجاهات وحریة اختیار أسلوب الحیاةدازدیاثانوي،عمل إضافیة كمورد 

وأظهــرت نتــائج فحــص هــذه المتغیــرات امبریقیــا علــى عینــة مــن النســاء الأوروبیــات مــن أجــل 

تفضل الحیـاة فئة :معرفة توجهاتهن بین العمل والإنجاب أن النساء ینقسمن إلى فئات ثلاث

فئـة تفضـل الحیـاة المهنیـة والانخـراط فـي سـوق العمـل كامـل،الزوجیة وتربیة الأطفال بشـكل 

.والعملفئة تفضل الجمع بین البیت كامل،بشكل 

الاجتماعیـــة –ویـــرتبط تفســـیر هـــذه المســـاومات بـــین العمـــل والإنجـــاب بالتركیبـــة الاقتصـــادیة 

ـــللمجتمـــع الصـــناعي، ـــة أن قـــوانین العمـــلثحی ـــا كافی فـــي النظـــام الرأســـمالي لا تمـــنح حقوق

لحضانة الطفل وفترات الأمومـة ممـا یجعـل كثیـرا مـن النسـاء یفضـلن العمـل والاسـتقلالیة عـن 

إنجـابهموهو ما یكون على حساب تكوین الأسرة وعدد الأطفال المرغوب في الرجل والبیت،

ــو مــن قبــل المــرأة، یفضــلن العمــل بشــكل كامــل اتيفــإذا كانــت نســبة النســاء فــي المجتمــع الل
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وهــو حــال المجتمعــات الصــناعیة،ن ذلــك یعنــي انخفاضــا فــي معــدل الخصــوبة، مرتفعــة فــإ

. والعكس صحیح

مدى الارتباط بین البنیة الاقتصادیة للمجتمـع ومسـتویات الخصـوبة هذه الدراسة أوضحت لقد 

ولكـن السـؤال .ي مكانة المرأةفیه اعتمادا على ما تحدثه هذه البنیة الاقتصادیة من تغیرات ف

فــي المجتمعــات للمــرأة اســتراتیجیااأن خیــار الإنجــاب ســیكون خیــار هــل: الــذي یمكــن أن یثــار

أمامها؟من إجحاف في الفرص المتاحة نساءالتي تعاني فیها ال

: عمل المرأة-2

د معــدلات یعتبــر انخــراط المــرأة فــي ســوق العمــل أحــد العوامــل الاقتصــادیة الهامــة فــي تحدیــ

حیـث یسـهم اشـتراك المـرأة فـي قـوة .  الخصوبة حسب كثیر من الدراسات التي تمت مراجعتها

،كافــةتغییــرات كبیــرة فــي الظــروف الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي المجتمعــاتبإحــداثالعمــل 

وتخفـــیض معـــدلات الخصـــوبة فـــي ،الإنجـــابویخلـــق ظروفـــا موضـــوعیة جدیـــدة  للحـــد مـــن 

وبــین بــین المجتمعــات المتقدمــة والمجتمعــات النامیــة،ســتویات مختلفــة لكــن بمو ، المجتمــع

المـرأة فـي النشـاط الاقتصـادي یفـرض علیهـا إسـهامإن . المناطق الحضریة والمنـاطق الریفیـة

المزیـد مـن لإنجـابوبـذلك تصـبح أقـل اسـتعدادا . أن تبقى بعیدة عن أطفالها لفترة من الـزمن

هم مــن جهــد ووقــت كبیــرین قــد لا یتــوفران لهــا وهــي تمــارس الأطفــال بســبب مــا تحتاجــه رعــایت

. العمل خارج المنزل 

ففـي دراســة حــول تـأثیر عمــل المــرأة وتعلیمهـا علــى اســتقلالیتها ومعـدلات الخصــوبة لــدیها فــي 
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andقـریتین هنـدیتین، توصـل MorganDharmalingam)2001 ( عـن طریـق المسـح

.  لدیهاین عمل المرأة وتعلیمها ومستویات الخصوبة والبحث الأنثروبولوجي إلى وجود علاقة ب

حیث أن معظـم أثر العمل على خصوبة واستقلالیة المرأة الباحثان فحص ففي القریة الأولى 

أثر الباحثانفحصأما في القریة الثانیة فقد.صناعة لف التبغنساء هذه القریة یعملن في 

تمتاز بارتفاع معدلات التعلـیم بـین نسـائها  فـي ة هذه القریلأنتعلیم المرأة على خصوبتها؛

. حین أن معدلات عمل المرأة فیها منخفضة

التـي تعمـل نسـاؤهافـي القریـة أكدت نتائج الدراسـة حـدوث انخفـاض فـي معـدلات الخصـوبة و 

، لـدیهاا أدى إلى تخفیض معـدل الخصـوبة ـمماستقلالیة للمرأة، ،  فالعمل حقق في لف التبغ

بیعة هذه المهنة تحتم على النسـاء الاحتكـاك بالرجـال وبمشـغلهن الـذي یقـوم یومیـا حیث أن ط

كمـا أن هـذا العمـل یجعـل مـن المـرأة المـورد الاقتصـادي الأول فـي الأسـرة حتـى بجمع التبغ، 

وبسـبب الحریـة التـي وفرتهـا ظـروف العمـل  فـي .  أن كثیرا من الأسر تعمل فیها النسـاء فقـط

حتــى وهــو مــا جعــل مســتوى حریــة المــرأة فــي هــذه القریــة بشــكل كبیــر،لــف التبــغ فقــد ارتفــع 

النساء غیر العاملات یستفدن من هذه الأجواء من حیث زیادة حریة الحركة وتحقیق قدر مـن 

ـــاخ الأجـــواءلأن هـــذه وتخفـــیض معـــدلات الخصـــوبة الاســـتقلالیة  ـــة فـــي من أصـــبحت اعتیادی

. القریة

ظروفهـــا تختلـــف عـــن القریـــة الأولـــى  ملتها الدراســـة فكانـــت أمـــا القریـــة الهندیـــة الثانیـــة التـــي شـــ

یوجـــد عــدد قلیـــل مــن النســـاء حیــث ؛انخفاضــا فـــي معــدلات الخصـــوبةأیضـــا ولكنهــا حققــت 

ما جعل مستوى استقلالیة المـرأة فـي م،غیر عاملاتربات بیوتهنومعظمالعاملات بأجر
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معـدلات تعلـیم فـي المقابـل ة یمـتلكن هذه القریة أقل من القریة الأولى،  ولكـن نسـاء هـذه القریـ

فقـد كـان . لقریـة الأولـىلمقاربـا فیهـا كـان الخصـوبة وقـد وجـدت الدراسـة أن معـدل.مرتفعة

وكـان لف التبغ السبب الرئیسي وراء انخفاض الخصوبة فـي القریـة الأولـى،فيالمرأةعمل 

ت الخصــوبة فــي القریــة ارتفــاع مســتوى تعلــیم النســاء هــو الســبب الرئیســي فــي انخفــاض معــدلا

. الإنجابيبشكل عكسي مع السلوك انوهذا یؤكد أن التعلیم والعمل یتناسب.الثانیة

حیث تراوحت البحوث بین جمیع الباحثین،محل اتفاقولكن علاقة العمل بالخصوبة لیست 

أشـارت إلـى وجــود بـین دراسـات أكـدت علـى وجـود علاقـة عكســیة بینهمـا مقابـل بحـوث أخـرى 

طبیعـة العلاقـة تتحـدد عنـد تفصـیل نـوع وهـدف الجمیـع یوافـق علـى أن ولكن .ة ایجابیةعلاق

فحـین تمـنح ظـروف العمـل المـرأة تسـهیلات وحـوافز عنـد الحمـل العمل الذي تقوم بـه المـرأة، 

ن أثر العمل سیكون مختلفا حین تتجاهل ظروف العمل وضعیة المـرأة إفوالولادة والحضانة،

وKogelوEngelhardtمـــا قدمــهالدراســـات الدالـــة علــى ذلـــك ومــن .الإنجـــابفــي 

Prskawetz)2004 ( حــول علاقــة عمــل المــرأة بالخصــوبة فــي الــدول الصــناعیة فــي الفتــرة

1960الممتــدة بــین – فبعــد أن فحصــت الدراســة البیانــات لكــل مــن فرنســا وألمانیــا 2000

صلت إلى وجود علاقة حقیقیة تو لمتحدة،وبریطانیا والولایات اوالسوید، وایطالیا،الغربیة،

ـــرن وعكســـیة ـــدول حتـــى أواســـط الســـبعینات مـــن الق ـــي هـــذه ال ـــین عمـــل المـــرأة وخصـــوبتها ف ب

.  إلا أن هذه العلاقة السلبیة بدأت تضعف بعد ذلـك وأصـبحت علاقـة غیـر حقیقیـةالماضي، 

ـــاحثون بالفرضـــیات الأخیـــرة حـــول علا قـــة العمـــل وهـــذه النتیجـــة مرتبطـــة حســـب مـــا یشـــیر الب

بالخصوبة والتي تشیر إلى أن التناقض بین العمل والإنجاب وما یتطلبه مـن عنایـة بالأطفـال 
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. قد تقلص بفعل التغیر في أنظمة رعایة الأمومة

في غانا حول العمل غیر المتقطع للمـرأة وعلاقتـه ) Derose)2002ویدعم ذلك بحث أجراه

حیــث ، 1998لمســح الصــحي الــدیمغرافي لعــام بیانــات مــن ااتخدممســبمعــدلات الخصــوبة،

فالعمل توصل إلى أن عمل المرأة لا یؤدي إلى تخفیض الخصوبة ما لم یكن عملا مستمرا، 

ــ .ى انخفــاض خصــوبتها بمعــدلات متفاوتــةـالمســتمر للمــرأة فــي أي قطــاع یــؤدي بالضــرورة إل

ــــي تخفـــیض معـــدل الخصوبـول الدراســـة أن أثـــر عمـــل المـــرأة فــــــــوتق ي القطاعـــات المدنیـــة ة فــــ

رغـم أن ة مثـل الزراعـة، ي قطاعات تقلیدالحدیثة یفوق بكثیر الأثر الذي یحدثه عمل المرأة ف

ل ـن أجــدم تسهیلات للمرأة مـقـإذا كان یبأجر ا أن العمل كم. ویةـكلیهما ذو دلالة إحصائیة ق

ـــة فــــالعنایـــة بالطفـــل أو یـــ ـــیص ن إوفر ســـبل أخـــرى مـــن أجـــل تحقیـــق هـــذه الرعای أثـــره فـــي تقل

فـي هـذه الأبنـاءورعایـة الإنجـابالخصوبة المرغوب فیها من قبل الأسـرة یصـبح ضـعیفا لأن 

الحالــة لـــن یكــون عائقـــا أمـــام العمــل مثلمـــا أن العمــل الزراعـــي والتقلیـــدي یــوفر فتـــرات أمومـــة 

أشـار ومن خلال استعراضه للأدبیات السابقة حـول علاقـة عمـل المـرأة بالخصـوبة،.  طویلة

إلــى أن الدراســات الامبریقیــة تقــول أن عمــل المــرأة فــي أي مجــال یمكــن أن یقــود إلــى تحقیــق 

استقلالیتها وتعزیـز مقـدرتها علـى اسـتخدام موانـع الحمـل وبالتـالي تخفـیض خصـوبتها فقـط إذا 

كمـا أن الظـروف التـي تـدفع المـرأة للعمـل تلعـب دورا مهمـا فــي .كـان عملهـا مقبـولا اجتماعیـا

فحــین یكــون الفقــر هــو الــدافع لعملهــا فــان أثــره الــذي تحدثــه فــي الخصــوبة،تحدیــد الأثــر

لأن المرأة تعمل تحت ضغط زوجها وفـي ظـروف قـاهرة تجعلهـا تبحـث عـن سیكون ضعیفا،

بعكــس الأثـــر بــدائل لرعایــة طفلهــا والعــودة إلــى العمــل بســـرعة أكبــر تحــت ضــغط الحاجــة، 
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ارتفاع مستوى استقلالیتها وفي أعمـال تـرتبط بارتفـاع الایجابي الذي یحدثه عمل المرأة نتیجة 

. ووجود تعدد في الفرص المتاحة یسمح لهن بحریة الاختیارمستویات تعلیم النساء،

العلاقـة بـین عمـل المـرأة حـول) 1991(وقد توافقت النتـائج السـابقة مـع نتـائج دراسـة الخوالـدة 

سح اتجاهات الأزواج نحو الخصوبة عام وخصوبتها في الأردن والتي اعتمدت على بیانات م

:حیث توصلت إلى النتائج التالیة1985

علاقــــة عكســــیة قویــــة بــــین عمــــل المــــرأة وخصــــوبتها حیــــث أن متوســــط عــــدد الأطفــــال یوجــــد

مولودا وهو أقل منـه لـدى المـرأة غیـر العاملـة والـذي یبلـغ 3.6المولودین للمرأة العاملة هو 

قـة القویـة ضـعفت بعـد ضـبط أثـر المسـتوى التعلیمـي للـزوجین،ولكـن هـذه العلامولـودا،6.8

ــة الــزوج، وهــذا یــدل علــى أن ومكــان عمــل المــرأة، ومكــان العمــل، ومكــان الإقامــة،ومهن

.للعوامل الأخرى أثر في خصوبة النساء العاملات إضافة إلـى الأثـر الـذي یمثلـه عمـل المـرأة

فالزوجـات العـاملات فـي ل المـرأة وخصـوبتها، فقـد وجـد أن هنـاك علاقـة قویـة بـین مكـان عمـ

مولـودا (5.7المنـزل أو قریبـا منـه لـدیهن خصـوبة أكثـر مـن النسـاء العـاملات خـارج المنـزل 

وقــد بقیــت العلاقــة قویــة بــین مكــان عمــل المــرأة وخصــوبتها حتــى بعــد ). مولــودا3.5مقابــل 

كمـا أشـارت الدراسـة .لمتغیـرینضبط أثر المتغیرات الأخرى مما یدل علـى قـوة العلاقـة بـین ا

إلــى وجـــود علاقــة عكســـیة قویـــة لــم تتغیـــر بعـــد ضــبط أثـــر المتغیـــرات الأخــرى بـــین المســـتوى 

. لتعلیمي للزوجة العاملة وخصوبتهاا

وحــول العلاقــة بــین خصــوبة الزوجــة العاملــة ومســتوى دخــل الأســرة تشــیر الدراســة إلــى وجــود 

العلاقــة یقـــل تأثیرهـــا عنــد ضـــبط أثـــر المتغیـــرات ولكـــن هـــذه علاقــة عكســـیة بـــین المتغیــرین،
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كما أشارت النتائج إلى أن خصوبة الزوجات العاملات الریفیات أعلى من خصوبة . الأخرى

وهو ما یبین أن هناك علاقـة قویـة .مولودا) 4.5مقابل3.4(الزوجات العاملات الحضریات 

. ن الإقامة وخصوبة المرأة العاملةبین متغیر مكا

:    لمدرسة الاقتصادیةنقد ا

فقــد وجــه إلیهــا الكثیــر ولكــن رغــم الانتشــار الكبیــر لأطروحــات منظــري المدرســة الاقتصــادیة،

فـي دراسـة حـول النظریـة أهـم هـذه الانتقـادات ) Robinson)1997وقـد لخـص.مـن النقـد

: النقاط التالیةفيالاقتصادیة في الخصوبة خلال العقود الثلاثة الماضیة

ورغبة الأهل في اقتنائها حسـب د تفسیر النظریة الاقتصادیة لمفهوم الأطفال كسلعة،عن-1

حیـث أن كثیـرا .تم إغفال دور المتعة الجنسیة في هـذه العملیـةأهمیتها مقارنة بسلع أخرى،

ــة .مــن الأزواج الــذین لا یرغبــون فــي الإنجــاب لــدیهم رغبــة جامحــة فــي ممارســة جنســیة كامل

أو مـن ناحیـة،ةنتیجة عدم إدراك أو لامبالاون كثیرا استخدام موانع الحمل،وهؤلاء لا یحبذ

وهــو مـا یــؤدي إلـى إنجــاب موالیـد غیــر أن اسـتخدامها فــي نظـرهم یقلــل مـن المتعــة الجنسـیة،

. مرغوب في إنجابهم

ــد تفســیرها للمنفعــة المرجــوة مــن إنجــاب الأطفــال جوانــب -2 أغفلــت النظریــة الاقتصــادیة عن

وجوانــب أخــرى غیــر ، يوالســیكولوجالجانــب العــاطفي،: مثــلعــة غیــر الاقتصــادیة، المنف

كما أن طبیعة الفائدة المرجوة من الذكر عنه لدى الأنثى تختلـف فـي المجتمعـات .اقتصادیة

وهـو مـا أغفلتـه النظریـة الاقتصـادیة مما یقود إلى مسألة تفضیل إنجاب الـذكور،التقلیدیة،
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.  عدد الأطفال دون التفصیل في مسألة الجنسالتي ركزت على 

كمنفعــة ایجابیــة، يأتتحــدث النظریــة الاقتصــادیة عــن الأطفــال كقیمــة أصــیلة وخاصــة، -3

أنهـــایتضـــح جـــات أخـــرى،قیقـــة الأمـــر وعنـــد مقارنتهـــا مـــع منتلكـــن فـــي ح.كمـــا یقـــول بیكـــر

إلـى مرحلـة الإنتـاج حیث أن معدل الإنفاق الذي یحتاجه الطفـل حتـى یصـلاستثمار خطر، 

كمــا تطــرح ن الحــدیث عــن نوعیــة الأطفــال بــدل الكمیــة العددیــة لهــم،فــإيوبالتــالبــاهض، 

.یصــبح ممــلا إذا مــا قــورن بمســتوى الإنفــاق الــذي یحتــاج إلیــه الطفــلالمدرســة الاقتصــادیة،

یة وكقیمـة اقتصـادإضافة إلـى أن الطفـل یمكـن أن یتعـرض إلـى الوفـاة قبـل أن یكـون منتجـا، 

كمــا أنهــا تهمــل مــن . ولا تناســب ســوى الفقــراء قلیلــي الفــرص. ن هــذه معــاییر ســلبیةبحتــة فــإ

وتكلفة شراء موانع الحمل مقارنة بسلع أخرى تعتبر ایجابیـة جانب آخر تكلفة عدم الإنجاب، 

. أكثر للمستهلك

ولا توضـح مسـألة النظریة الاقتصادیة العوامل البیولوجیـة فـي تحدیـد الخصـوبة،غفلت-4

supply of) children(، حیث تتعدد الوسائل التي یمكن الحصول فیها على طفـل بـدون

ــا وبعــض الجماعــات الأمریكیــة عبــر . الحمــل كمــا تشــیر إلــى ذلــك دراســات فــي غــرب أفریقی

. خارج نطاق الأسرةمصادر بیولوجیة أخرى وأأو الشراء،الإقراض أو التبني،

قادات الموجهة للاقتصادیین عند هذا الحد، بل تعدته لتشمل المنهج العلمي ولم تقف الانت

أدوات قیاس ةتظهر إشكالیحیث الذي تستخدمه المدرسة الاقتصادیة في إجراء بحوثها،

وGlanvilleوJennifeirوBollenوفي هذه الجزئیة یشیر .الحالة الاقتصادیة

Stecklov)2002(ماع عالمي حول أهمیة الحالة الاقتصادیة في إلى أنه رغم وجود إج
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بسبب تعدد نه لا یوجد إجماع مماثل حول أدوات قیاس هذه الحالة،إفتفسیر الخصوبة،

.المقاییس والتعریفات المختلفة لها

: في تفسیر الخصوبةالاجتماعيتوجه ال

محـددات التحـول قتصادي لوحده علـى تقـدیم إجابـات شـافیة حـولنتیجة عدم مقدرة الإطار الإ

لماذا لا یسلك الناس :عمل علماء الاجتماع على الإجابة عن السؤال التاليفي الخصوبة،

وقـد شـكل ذلـك مـدخلا نحو تخفیض الخصوبة طالما أن ذلك یحقـق لهـم مكاسـب اقتصـادیة؟

ویمكــن تصــنیف جهــود .لدراسـة عوامــل غیــر اقتصــادیة تضــبط عملیــة التحـول فــي الخصــوبة

بحــث :الأول: ي الدراســات الاجتماعیــة المتعلقــة بالخصــوبة فــي محــورین رئیســیینالعلمــاء فــ

.والثاني دراسة التغیرات في قیمة الأطفالالتغیرات في آلیة الأسرة وعملها، 

: آلیات الأسرة والخصوبة

أول مــن أشــار بوضــوح إلــى العوامــل الاجتماعیــة فــي تفســیر ) Notestein)1964ویعتبــر 

فهــو درس الـدور الـذي تلعبـه الأسـرة فــي التـأثیر علـى عـدد الأطفـال لـدیها؛ نحـیالخصـوبة،

ختیـار العقلانـي للـزوجین مـع عوامـل تبـدأ بالإنخفـاض إلا بعـد تفاعـل الإیرى أن الخصـوبة لا 

ـــي المجتمـــع ـــتحكم ف ـــزوجین، : وأهـــم هـــذه العوامـــل هـــي.ال ـــدى ال وســـائل تحقیـــق الأهـــداف ل

ـــة الأســـرةعامـــة فـــي المجتمـــع،والأنظمـــة التـــي تضـــبط التوجهـــات ال ـــرا أن هـــذه . وتركیب معتب

ــالي الخصــوبة المرتفعــة فــي المجتمعــات التقلیدیــة انظــر (العوامــل تشــجع الــزواج المبكــر وبالت

).1995إسماعیل 
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وهــو دور ) Caldwell)1976إطــار الأســرة قدمــه لعامــل آخــر فــي دراســة الخصــوبة داخــ

فقـــــد اعتبـــــر أن الفوائـــــد .رفـــــع معـــــدلات الخصـــــوبةأســــالیب الإنتـــــاج العـــــائلي التقلیدیـــــة فـــــي

انظــر (الاقتصــادیة لأســالیب الإنتــاج العــائلي التقلیدیــة تتطلــب خصــوبة مرتفعــة داخــل الأســرة

نظریـةCaldwellحیث شكلت هذه الفرضیة جوهر نظریة أطلق علیهـا .)1995اسماعیل

یقوما بفحص العلاقة )Lesthaeghe and Willson)1983مما جعل ؛"تدفق الثروة"

1870بین نمط الإنتاج ومستوى الانخفاض في الخصوبة في أوروبا الغربیة في الفتـرة بـین 

حیث خلصا إلى أن التغیر من نمـط الإنتـاج العـائلي إلـى نمـط الإنتـاج الرأسـمالي . 1930و 

صوبة وهو ما یؤدي إلى انخفاض الخیكون مصحوبا بعملیة التحضر ونمط الحیاة الحدیث، 

فــي )  Lesthaeghe)1983وCaldwellویشــیر   .كمــا حصــل فــي أوروبــا الغربیــة

المسـتوى الفـردي، ىأن الأثـر الأهـم للتحضـر علـ" إلىورقة لهما حول الخصوبة وبنیة العائلة 

الوظیفــة، الإقامــة فــي وعوامــل مثــل التعلــیم،هــو مصــاحبته لأنمــاط مســتحدثة مــن الإنتــاج، 

تقـود إلـى إجـراء تغییـر كبیـر فـي بنیـة العائلـة، وعملیات أخرى مصاحبة، ، الریف أو المدینة

Vanوطبیعــة العلاقــة بــین أفرادهــا  1996: ولكــن یجــب التنویــه إلــى أن البحــوث .)(417

وكـــان مـــن أبـــرز .حـــول تـــدفق الثـــروةCaldwellالامبریقیـــة أعطـــت دعمـــا ضـــعیفا لنظریـــة 

قیامــه  و یم الــدور الــذي تلعبــه العوامــل الاقتصــادیة،فشــله فــي تنظــالانتقــادات الموجهــة إلیــه، 

. بتحمیل وحدة العائلة دورا أكبر من غیرها  في التأثیر في مجرى التحول

ویعتبر الربط بین عدد الأخوة والأقرباء لأبوي الزوجین و عدد الأطفال المنجبین داخل الأسرة 

ســــلوك العائلــــة فــــي دراســــة مــــن المحــــاور الهامــــة التــــي ركــــزت علیهــــا البحــــوث المبنیــــة علــــى
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ـــك مـــا قدمـــهالخصـــوبة، ـــى ذل ـــة عل MurphyKnudsenومـــن الدراســـات الدال and

فحصا العلاقـة بـین عـدد الأطفـال الـذین یولـدون لأزواج فـي الفئـة العمریـة بـین حین ) 2002(

25 - .الــدنماركعامــا وبــین عــدد الأخــوة والأقربــاء لأبــوي كــلا الــزوجین أو أحــدهما فــي 26

أشارت النتائج إلى وجود علاقـة ایجابیـة بـین سـلوك الخصـوبة للآبـاء وسـلوك الخصـوبة حیث

وتقـول الدراسـة .للأبناء سواء لمن كان له أخوة وأقرباء من جهة أحـد الأبـوین أو مـن كلاهمـا

فـي سـلوك الخصـوبة یلعـب دورا رئیسـیا فـي الحفـاظ علـى ) حلقة الأقـارب(إن تواصل الأجیال 

. معدل خصوبة مرتفع

: قیمة الأطفال والخصوبة

والمتمثل في دراسة التغیـرات فـي أما الشق الثاني من بحوث علماء الاجتماع في الخصوبة، 

رات شـــفقـــد انطلـــق البـــاحثون فیـــه مـــن أن قیمـــة الأطفـــال لا تقـــاس فقـــط بالمؤ قیمـــة الأطفـــال، 

مـة الاقتصـادیة عنـد فهنـاك قـیم اجتماعیـة وأخـرى نفسـیة وثقافیـة تتـداخل مـع القیالاقتصادیة،

Hoffman Fawcett and Arlondوقــد حـدد كــل مـن . تحدیـد الغایــة مـن الإنجــاب

شـغف التقلید، الأمن، الدیمومة، :مؤشرات لقیاس قیمة الأبناء بالنسبة للآباء هي) 1973(

ــــوة، ــــة،الأب ــــأثیر،الحافزی ــــل، الســــعادة والت ــــة الإالهــــدف المرجــــو مــــن الطف ــــة الحال جتماعی

معتبـرین أن ؛ بالإنجـابالقـرار العقلـي تكلفـة الأطفـال، طفال، التحكم الداخلي بالولادات،للأ

وقــد بقــي مفهــوم قیمــة الأطفــال .هــذه المؤشــرات هــي الإطــار الجــامع لمفهــوم قیمــة الأطفــال
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CainBoserupفدراسـة .شاغلا لكثیر من العلماء الذین درسوه من مختلـف جوانبـه and

یمـــة المرجـــوة مـــن الأطفـــال فـــي المجتمعـــات التقلیدیـــة تعتبـــر مـــن الدراســـات حـــول الق1981)(

حیــث توصــلت إلــى أن الأطفــال یعتبــرون مصــدرا لأمــان الأســرة،.الشــهیرة فــي هــذا المجــال

فــي المجتمعــات الزراعیــة وغیــر وقــوة عاملــة منتجــة،  ومــدخلا لتحقیــق الوجاهــة الاجتماعیــة،

تعـزى إلـى أنـه قیمـة العالیـة للأطفـال فـي نظـر الباحثـان، وأسـباب هـذه ال. المتطورة اقتصادیا

للأطفـــال قیمـــة حیصـــبحـــین یغیـــب دور الدولـــة فـــي تـــوفیر أنظمـــة الضـــمان فـــي الشـــیخوخة، 

وتشــكل فــي المجتمعــات ذات البنــى الاقتصــادیة التقلیدیــة، اقتصــادیة عالیــة داخــل الأســرة،

Cainوقـد أوضـح .هـا المختلفـةمصدرا مهما من مصادر تحقیق الأمان لها في مراحـل نمو 

ي سـن مبكـرة ـفـسـنوات الاسـتهلاكبأن الأطفال في المناطق الریفیة سرعان ما یعوضون عـن 

1996)انظر(ورة صافیة للأسرةـنسبیا ویصبحون منتجین بص Weeks.

جدیــدة إنتاجیــةومــن هنــا نلاحــظ أن الأطفــال فــي الأســرة الریفیــة الفقیــرة یمكــن أن یكونــوا قــوة 

لـذلك لا تجـد المـرأة العاملـة فـي هـذه المجتمعـات إضـافة.عائلة ومصدرا مهما لـدخل الأسـرةلل

وبالتــالي لا یشــكل هــؤلاء الأطفــال أي عــائق أمــام .أیــة صــعوبة فــي تربیــة أطفالهــا وتنشــئتهم

حیــث یمكــن للنســاء أن یأخــذن أطفــالهن الصــغار معهــن مشــاركة المــرأة فــي العمــل الزراعــي، 

. یتركن الرضع منهم في رعایة الطفل الأكبرالحقل أو إلى

حیــث فحــص قیمــة . قــد میــز بــین أربعــة مســتویات لقیمــة الأطفــال) Bulatao)1980وكــان 

والثانیـة عـن بلـدا،23الأولى عبر تحلیل بیانات المسوح الدیمغرافیة ل : الأطفال بطریقتین

وصــل إلــى وجــود ارتبــاط بــین وقــد ت.طریــق نقــد الدراســات الامبریقیــة فــي مجتمعــات مختلفــة
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حین یكون وجود الأطفال فقتصادي المرجو من الأطفال ومستوى الخصوبة، طبیعة الدور الإ

قتصــادي الــدور الإضــروریا فــي عملیــة الإنتــاج داخــل الأســرة كالعمــل فــي الزراعــة مــثلا فــإن 

إلـــى وجـــود علاقـــة Bulataoكمـــا أشـــار . للأطفـــال یعرقـــل حـــدوث انخفـــاض فـــي الخصـــوبة

فكلمـا ارتفـع مسـتوى كسیة بین مستوى طموح الناس في تطـویر حیـاتهم ومعـدل الخصـوبة، ع

وأكـــد كـــذلك علـــى أن قـــیم الـــزواج والعلاقـــات الاجتماعیـــة . طمـــوح النـــاس تـــنخفض الخصـــوبة

ولــم تؤیــد نتــائج الدراســة التــي قــام بهــا المتصــلة بنــوع العائلــة تــؤثر فــي مســتویات الخصــوبة، 

واعتبر أن أثـر قـیم الـزواج ونـوع العائلـة .  الثقافي وانخفاض الخصوبةوجود رابط بین العامل 

Kaa. (1996انظر(غیر قوي أیضا

فأشـاروا فـي دراسـة حـول الـدور ) Karen)2002و Kramerو RonaldوLeeأمـا 

حیث یبلغ متوسط عدد الأطفـال الاقتصادي للأطفال في دورة حیاة العائلة في منطقة المایا،

هـذا مؤشـر سـلبي و .إلى أن الأطفال هناك  یسـتهلكون أكثـر ممـا ینتجـونفوق السبعة،فیها 

وهــــو مــــا لا ینســــجم مــــع نظریــــة ،حادیــــةقتصــــادیة الأالإاحیــــةحــــول قیمــــة الأطفــــال مــــن الن

Caldwell ،ونتائج حول تدفق الثروةCainویـرى الباحـث أنـه بـالرغم مـن .  في بنغلادش

إلا أنهــــم یلعبــــون دورا نتصــــادیة یســــتهلكون أكثــــر ممــــا ینتجــــو أن الأطفــــال مــــن الناحیــــة الاق

فبــدون اقتصــادیا مهمــا وحرجــا فــي اقتصــاد الأســرة فــي مراحــل متــأخرة فــي دورة حیــاة العائلــة،

ویــزداد الــدور الملقــى علــى مســاعدة الأطفــال لا یــتمكن الآبــاء فــي مایــا مــن بنــاء أســرة كبیــرة، 

ففـي هـذه المرحلـة لا یـتمكن الأب والأم .ربعـینعاتق الأطفال عنـدما تصـل الأم إلـى سـن الأ

من القیام بأعباء العائلة ما لم یكونوا قد أخـذوا بعـین الاعتبـار مسـاهمة الأبنـاء معهـم فـي هـذه 
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وهنــا یقــوم الأطفــال الكبــار بتــوفیر مصــادر اســتهلاك الأطفــال .المرحلــة العمریــة مــن حیــاتهم

وین إلــى العمــل أكثــر بضــعفین ونصــف مــن وبــدون مســاعدة الأطفــال ســیحتاج الأبــالصــغار، 

. أجل توفیر هذه المتطلبات

: تعلیم النساء ومستوى استقلالیتهن والخصوبة

حیث یبدو أثـره واضـحا مـن خـلال .یعتبر التعلیم أحد العوامل الرئیسیة في البناء الاجتماعي

ا محــل الثقافــات تــأثیره فــي بنیــة المجتمــع وخلــق تغیــرات اجتماعیــة وثقافیــة جدیــدة تحــل بــدوره

وكثیــرا مـــا اعتبــر التعلــیم أحـــد أهــم العوامـــل التــي یمكــن بواســـطتها ترشــید الســـلوك .التقلیدیــة

ذا.الفردي المتعلق بالخصوبة ٕ 15(سنة من العمـر35اعتبرنا فترة خصوبة المرأة تمتد وا

- دى المـرأة سـنة لـ32إلـىتقلـیص هـذه الفتـرة إلـىن ارتفـاع مسـتوى التعلـیم یـؤدي إف،)49

فیمـا لـو بقیـت عزبـاء لـدى المـرأة حاملـة الشـهادة الجامعیـة، 27لـىإ و حاملة شهادة الثانویة،

أن تكــون أكثــر إلــىكمــا یــؤدي ارتفــاع المســتوى الثقــافي والعلمــي للمــرأة .خــلال فتــرة الدراســة

لهـــا ویـــوحي اســـتجابة لتنظـــیم الأســـرة واســـتخدام موانـــع الحمـــل والمباعـــدة بـــین فتـــرت حدوثـــه،

بضــرورة تقلیــل عــدد أطفالهــا كشــرط لرفــع مســتوى تــربیتهم وتنشــئتهم وتقــدیم مــا یحتاجونــه مــن 

).15: 1995إسماعیل(الغذاء والصحة والتعلیم

وترتبط الخصوبة كذلك بمستوى استقلالیة المرأة وموقعها مـن دائـرة اتخـاذ القـرار داخـل الأسـرة 

وتظهـر وعملها في رفـع مسـتوى اسـتقلالیتها، المرأةویساهم تعلیم أو على مستوى المجتمع،

. الدراسات علاقة عكسیة بین معدلات تعلیم النساء ومستوى استقلالیتهن ومعـدلات الخصـوبة

بفحص ) Bongaarts)2003قام ،ففي دراسة عن التحول في الخصوبة في العالم النامي
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بلدا 57الصحیة والدیمغرافیة لعلى بیانات من المسوح معتمدا العلاقة بین التعلیم والخصوبة

وقــام الباحــث بــربط المعــدلات العامــة للخصــوبة فــي هــذه البلــدان مــع مســتویات تعلــیم .نامیــا

ذوات التعلیم الثـانوي فمـا ذوات التعلیم الأولي،غیر المتعلمات،: المرأة لفئات تعلیمیة ثلاث

. وذلك في سبع فترات زمنیة مختلفةفوق، 

. معـدلات الخصـوبةوانخفـاضارتفـاع معـدلات التعلـیم للمـرأة الربط بین وخلصت الدراسة إلى

فالنساء ذوات التعلیم الأولي یتوجهن نحو معـدلات خصـوبة مرتفعـة أكثـر ممـن یحملـن تعلیمـا 

.  بة أكبــر ممــن یحملــن تعلیمــا أولیــاو والنســاء غیــر المتعلمــات لــدیهن خصــثانویــا فمــا فــوق،

علیم یبقى العامـل الرئیسـي فـي تحدیـد مسـتویات الخصـوبة فـي إلى أن التكذلك وتشیر الدراسة 

فالدول التـي یوجـد بهـا نسـبة مرتفعـة مـن النسـاء غیـر المتعلمـات عجـزت .الدول الأقل تطورا

وتـــرى الدراســـة أن الأثـــر الـــذي تلعبـــه عـــن تحقیـــق انخفـــاض ســـریع فـــي معـــدلات الخصـــوبة،

حیـث أن .تطـورا مـن إنجـاز عملیـة التحـولالفوارق التعلیمیة یتعزز كلما اقتربت الدول الأقل

ــین للمــرأة غیــر المتعلمــة خصــوبة المــرأة غیــر المتعلمــة بقیــت مرتفعــة، أي فــوق مســتوى طفل

.مقارنة بالمرأة المتعلمة في الدول التي حققت معدلات خصوبة منخفضة

قـة بـین أجریـت فـي أغلـب الأقطـار العربیـة أن العلاالتـيوقد بینـت نتـائج المسـوح الاجتماعیـة 

حیـث الـدول العربیـة،ج المسوح فـي ئالتعلیم وحجم الأسرة هي علاقة ثابتة أكدتها الأرقام ونتا

5بـین یتـراوح معـدل عـدد الأطفـال للنسـاء الأمیـات أن  - أمـا النسـاء الحاصـلات .أطفـال6

هادات حملة الشـول.أطفال)4-3(عدد الأطفال لدیهن بینتراوحعلى الشهادة الثانویة فقد 

. )23: 1995المرأة والصحة الإنجابیة(طفل 2.5إلى 2الجامعیة بین 
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حول التـأثیرات الفردیـة والجماعیـة ) Moursund and Kravdal)2003وتوضح  دراسة 

لتعلیم المرأة واستقلالیتها على استخدام موانع الحمل فـي الهنـد أثـر تمكـین المـرأة فـي المجتمـع 

بیانـات المسـح الـوطني لصـحة العائلـة ىالمبنیـة علـافیة، فبحسب النتـائج على الصورة الدیمغر 

علـى اسـتخدام وسـائل المنـع لا یقتصـر حدثـه التعلـیمن الأثـر الـذي یإفـ1999–1998لعـام 

هنسـلوكمحاكـاةلمتعلمـات مـن خـلال تقلیـد اغیـر المتعلمـاتمحاولـةففقط على المتعلمـات،

كما أشارت الدراسـة إلـى أنـه لـم یظهـر ربـط امبریقـي بـین .موانعالیرفع من معدلات استخدام 

أما حول العلاقة .ووجد الباحثان أن تعلیم المرأة هو العامل المحدد.تعلیم الزوج والخصوبة

مـن مؤشـر إلـى آخـر،  تواختلفـبین استقلالیة المرأة واسـتخدام الموانـع فلـم تكـن علاقـة قویـة،

ار للمـرأة أعطـى ارتباطـا ذو دلالـة إحصـائیة مـع اسـتخدام اتخـاذ القـر حریـة فمـثلا أثـر مؤشـرات 

ـــه ضـــعیف،  ـــع الحمـــل ولكن ـــي الحركـــة ارتباطـــا موان ـــة المـــرأة ف فـــي حـــین أعطـــى مؤشـــر حری

. إحصائیا قویا

ــیم فــي الخصــوبة مــن )1960s(وتتحــدث نظریــة ســلوك الخصــوبة لایســترلین ، عــن أثــر التعل

الطلـــب علـــى الأطفـــال والنـــاتج : وبة وهـــيخـــلال تـــأثیره علـــى العوامـــل الثلاثـــة المحـــددة للخصـــ

تخفیض الطلب على الأطفال إلىفالتعلیم یؤدي .الممكن للأطفال وتكالیف ضبط الخصوبة

وبنوع خاص شدة الرغبة في الأطفال ،بالإنجابمن خلال تحویل الأذواق والرغبات المتعلقة 

بلـه تحسـن فـي العمـل المـأجور كمـا أن ارتفـاع مسـتوى التعلـیم یقا.مقارنة بالسلع الاستهلاكیة

أما فیما یتعلـق .الأطفالارتفاع تكلفة الوقت الضائع اللازم لتربیة إلىعند النساء مما یؤدي 

الأطفـــالفهــي تتـــأثر ســلبا بعملیـــة التعلــیم لأن مقارنـــة بالســلع،الأطفــالإنجـــاببالرغبــة فــي 
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م یقــدم صــورا عــن أنمــاط فــي حــین أن التعلــیطــة بهــم هــي ســلعة قدیمــة،بوطــراز الحیــاة المرت

كمــا أن التعلــیم یــؤثر ســلبا علــى تكــالیف ضــبط الخصــوبة .الأطفــالجدیــدة تتنــافس ووجــود 

تخفیض هذه التكالیف عن طریق تأمین المعلومات الجدیدة بشأن إلىفیؤدي وموانع الحمل،

امها وكـــذلك تغییـــر القواعـــد الثقافیـــة المنافیـــة لاســـتخد, مختلـــف وســـائل الضـــبط واســـتعمالاتها

). 1995:17إسماعیل(وتخفیض تكالیفها النفسیة

Larsenوعـن علاقــة مكانــة المــرأة بخصــوبتها تشـیر دراســة  and Hollos)2003 ( التــي

قامــت بقیــاس العلاقــة بــین انخفــاض الخصــوبة ومكانــة المــرأة فــي منــاطق ریفیــة فــي مقاطعــة 

واة القائمــــة علــــى الجنــــدر إلــــى وجــــود علاقــــة حقیقیــــة بــــین المســــاكلمنجــــارو جنــــوب تنزانیــــا؛

ثلاث طرق لجمع ىفي دراستهما علنحیث اعتمد الباحثا.ومعدلات الخصوبة في هذا البلد

.المعمقـــةتوالمقـــابلاالـــدیمغرافي باســـتبانة،حوالمســـالدراســـة الاثنوغرافیـــة،:البیانـــات هـــي

ریك في الحیاة سواء حریة اختیار الش: وكان لمؤشرات ثلاثة دلالة قویة في هذه العلاقة وهي

إضــافة إلــى تعلــیم الــزوج،وتعلــیم المــرأة،كــان ذلــك عبــر الــزواج المرتــب أو الاختیــار الحــر،

ولكـن یجـب أن نأخـذ .والوضع الاقتصادي للأسرة وهو مـا عبـرت عنـه الدراسـة بثـروة العائلـة

ة امبریقیة كما عدیدبعین الاعتبار أن تعلیم الزوج لم یكن محددا حقیقیا للخصوبة في دراسات

. أوردنا سابقا

تقریرا حول الخصوبة في بلدان وسـط وجنـوب إفریقیـا یركـز ) 1995(البنك الدولي روقد أصد

عنـدما لا تـؤمن الحقـوق "...تضـمن مـا یلـي أثر وضعیة المرأة على معـدل الخصـوبة،ىعل

ذا لـ. فإنهن یسعین وراء إنجاب المزید من الأطفالالقانونیة للنساء،  ٕ م یكـن بامكـان النسـاء وا
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أو ولم تكن لهن حقوق في الأملاك عند وفاة أزواجهن أو في حالة الطلاق،حیازة الأرض،

.فســیوفر لهــن الأطفــال الشــكل الوحیــد مــن الأمــنإذا كــن یعــاملن قانونیــا معاملــة القاصــرین، 

كل مـن التـأمین فسیسـعین لتشـكیل أسـر كبیـرة كشـوما لم یتم تعزیـز المكانـة القانونیـة للنسـاء،

یجــب أن تطبــق القــوانین التــي تضــمن حقــوق المــرأة فــي اكتســاب . ضــد التقلبــات المســتقبلیة

ـــزالأمـــلاك وحیازتهـــا والتصـــرف بهـــا،  كمـــا یجـــب معالجـــة القـــوانین . وتحمـــیهن مـــن التمیی

.)Weeks1996انظر("والممارسات العرفیة التي تقید حقوق وفرص النساء

نســیة مــن التجــارب العربیــة التــي تؤكــد مســتوى الأثــر الــذي یتركــه تمكــین وتعتبــر التجربــة التو 

إذ .حیــث تعتبــر المــرأة التونســیة الأكثــر تحــررا فــي المنطقــةالمــرأة علــى معــدل الخصــوبة،

تتمیــز تــونس بتشــریعات علــى مســتوى النصــوص والتطبیــق تعطــي المــرأة القــدرة والتمكــین فــي 

وتعـدیل قــوانین تعـدد الزوجـات والطــلاق التعسـفي، إلغــاء: ومـن ذلـكجمیـع مراحـل حیاتهــا، 

عطــا17ورفــع ســن الــزواج للمــرأة إلــى النفقــة والحضــانة والولایــة والنســب، ٕ الزوجــة ءعامــا، وا

الحق في الحصول على القـروض القانونیـة والرهـون العقاریـة وغیـر ذلـك مـن أشـكال الائتمـان 

ـــام بتعـــدیوالســـماح بالإجهـــاض بشـــروط، المـــالي، ـــوالقی ـــاهیم أساســـیة ف ـــي مف الـــدین يلات ف

. الإسلامي لصالح المرأة، عدا عن برامج واسعة في نشر موانع الحمل ومفـاهیم تنظـیم الأسـرة

فــي 7.2وبقــراءة لمعــدلات الخصــوبة فــي هــذا البلــد یتضــح أن معــدل الخصــوبة انخفــض مــن 

وانخفضت نسبة النمو إلى، 1997عام 2.38إلى 1956

فــي 29ووفیــات الأطفــال فــي المئــة ألــف،68.9ت الأمومــة وفیــاوأصــبحت% 1.32

). 2000:20حبش (الألف 
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: في تفسیر الخصوبةالثقافيتوجهال-

فــي ســیاق الخصــوبة یأخــذ النمــوذج الثقــافي بعــین الاعتبــار التــأثیرات الثقافیــة التــي یمكــن أن 

فـي الأسـاس علـى لثقافیـة و تقـوم المدرسـة اتعدل في نظریـة التحـول الـدیمغرافي الكلاسـیكیة؛ 

لا بـد أن تنتقـل علـى نطـاق العـالم أجمـع، منهج التحدیث الذي ینص علـى أن المجتمعـات،

وتعتمــد المنظومــة .بــلا رجعــة مــن الشــكل التقلیــدي للمجتمــع إلــى الشــكل الحــدیث والصــناعي

م علـى والتـي تقـو الثقافیة في تفسیر الخصوبة بشـكل رئیسـي علـى نظریـة الإبـداع والانتشـار،

افتــراض أن التحــول الــدیمغرافي فــي أوروبــا الغربیــة بــدأ فــي منــاطق ثــم انتشــر إلــى أخــرى رغــم 

وتعتبـر . وجود تباینات بنیویة بـین هـذه المنـاطق فـي مسـتویات الوفیـات والتطـور الاقتصـادي

انتشـــار لمثـــأن انتشـــار المفـــاهیم الغربیـــة المؤدیـــة إلـــى تخفـــیض الخصـــوبة، هـــذه النظریـــة، 

بــدأ فــي طبقــة معینــة فــي المجتمــع ثــم انتشــر إلــى طبقــات أخــرى عبــر المحاكــاة أو الموضــة،

وهـــو مـــا یعنـــي أن انخفـــاض الخصـــوبة یمكـــن أن یحـــدث فـــي المجتمـــع بمعـــزل عـــن التقلیـــد؛ 

وتنظر هذه النظریـة إلـى عملیـة الانتشـار فـي .تغیرات بنیویة كبیرة في المنظومة الاقتصادیة

):Kaa1996(ثلاثة مستویات مختلفة

ولكنهـا لـن وقـد حـدثت فـي أوروبـا،ویمثل العملیـة التاریخیـة للانتشـار،:المستوى الأول-

. تتكرر في باقي دول العالم بنفس التغیرات البنیویة التي صاحبتها في الغرب

حیث یدعي. وهو انتشار استخدام موانع الحمل في الدول الأقل تطورا:المستوى الثاني-

Rutherford(1985) أن انتشــار وســائل منــع الحمــل المصــحوبة بانخفــاض فــي الخصــوبة
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وخلال فترات الانتشـار .في هذه المجتمعات لم یكن متزامنا مع تغیرات اقتصادیة واجتماعیة

لـذا فقـد اعتبـره مؤشـرا ضـعیفا لقیـاس أثـر اسـتخدام موانـع .السریع كان تأثیر التطـور غامضـا

. الحمل على الخصوبة

وهو یعتمد .وهو ما یطلق علیه عملیة التحول الثانیة في الدول النامیة:توى الثالثالمس-

ـــة، ـــع الحمـــل الفعالـــة والحدیث ـــاهیم التعقـــیم وتشـــریع علـــى ظهـــور وقبـــول وســـائل من وقبـــول مف

وهـو مـا . مما یخلق توافقـا فـي هـذه المجتمعـات بـین التطبیـق والوسـائل والتفكیـر.  الإجهاض

ــأخیر ســن الــزواج،ســیؤدي إلــى تقلــیص  وتأجیــل الــولاداتالــولادات غیــر المرغــوب فیهــا، وت

).Weeks1996انظر(

واستخدام حبوب منـع فقد درس العلاقة بین التغیر في الخصوبة،)(Murphy1993أما 

ــیم، والإجهــاضالحمــل، ــأثیر هــذه العوامــل فــي ظــروف یســودها .والتعق ــة ت حیــث قــام بمقارن

و توصل إلى أن المحدد الأهم للتغیر في الخصوبة خلال .منزلي الحدیثأنماط الاقتصاد ال

.)Kaa1996انظر(فترة الستینات والسبعینات كان استخدام حبوب منع الحمل

: دین والخصوبةتال

حیـث تعتبـر دین في تحدید مسـتویات الخصـوبة،توتولي البحوث الثقافیة أهمیة لدراسة أثر ال

ویـــزداد التركیـــز علـــى الـــدین ،عامـــل أیـــدیولوجي محـــرك للإنجـــابدین تـــبعـــض الدراســـات ال

في حین الإسلامي الذي یعتبره عدد من الباحثین الغربیین محرضا على الخصوبة المرتفعة،

ففــي دراســة أجریــت علــى العــاملین مــن . دین والخصــوبةتــلا یجــد آخــرون رابطــا علمیــا بــین ال
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محافظـة عمــان فـي الأردن تشــیر نتـائج الدراســة الجنسـین فـي الــوزارات والـدوائر الحكومیــة فـي

إلــى أنــه كلمــا زاد تــدین المتــزوجین مــن المســلمین كلمــا انخفــض مســتوى قبــولهم لإجــراء تنظــیم 

في حین أنه كلما زاد الدخل الشهري وزادت مستویاتهم التعلیمیة قـل اعتراضـهم علـى الأسرة، 

).1998:140دةعو (تنظیم الأسرة وقبولهم لاستخدام وسائل منع الحمل 

فـــــي دراســـــة حـــــول الفروقـــــات فـــــي وجـــــدوا) Darmalingam)2002و Morganولكـــــن 

نین وغیـر المسـلمین أجریـت فـي الهنـد وتایلانـد والفلبـیمالخصوبة واستقلالیة المـرأة بـین المسـل

علـى الـرغم مـن أن ، ومالیزیا أن هناك صلة ضعیفة بین الدین  واسـتقلالیة المـرأة والخصـوبة

ات ینجــبن أكثــر مــن غیــرهن ولــدیهن رغبــة أكبــر فــي الإنجــاب ودافعیــة أقــل لاســتخدام المســلم

وترى الدراسة التي قارنت التوجهات الفردیـة لزوجـات المسـلمین وزوجـات غیـر .موانع الحمل

ــــاوت فــــي  یركــــز علــــى ، الأول.  الخصــــوبةالمســــلمین أن هنــــاك تفســــیران عامــــان لهــــذا التف

المســلمة،ة التــي تتمتــع بهــا المــرأة غیــر المســلمة عــن المــرأة ســتقلالیخــتلاف فــي مســتوى الإالإ

ـــر هـــذا التفســـیر أن الـــدین  رفـــع إلـــىیقلـــل مـــن اســـتقلالیة المـــرأة ممـــا یـــؤدي الإســـلاميویعتب

ركــز ی،  والثـاني.العلاقــةعــدم صـحة هـذه إلـىولكـن نتــائج هـذه الدراسـة أشــارت خصـوبتها،

تصادیة بین شرائح المسـلمین وغیـر المسـلمین فـي قعلى واقع الفقر والفروقات الإجتماعیة والإ

حیــــث یعتبــــر التفســــیر الثــــاني أكثــــر واقعیــــة لأنــــه یعــــزز دور العوامــــل .المنــــاطق المبحوثــــة

. الاقتصادیة والاجتماعیة على العوامل الدینیة والسیاسیة في تفسیر ارتفاع الخصوبة

خدام موانــع الحمــل فــي تــأثیرا حقیقیــا للــدین علــى اســت) Agadjaniam)2001وقــد وجــد

وقد أید الباحث نظریـة الإبـداع والانتشـار مـن خـلال مـا تحدثـه .دراسة امبریقیة في موزامبیق
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یتحـدد بنـاءا علـى حسـب دراسـته،لكن أثر الـدین،.المؤسسة الدینیة من تأثیر في المجتمع

الأوامــر الدینیــة فالاســتجابة التــي تحــدثهاطبیعـة المجتمــع وطبیعــة الــدین وطبیعــة المكـان،

حیث تلتـزم الطائفـة ذات الحجـم الصـغیر تتعزز كلما كانت المجموعة العرقیة أصغر حجما، 

.بـأوامر المؤسسـة الدینیـة أكثـر مـن الطوائـف الدینیـة ذات الانتشـار العـددي والجغرافـي الواسـع

نفـــوذ كمـــا أن أثـــر الـــدین یتعـــزز فـــي الأریـــاف عنـــه فـــي المنـــاطق المدنیـــة التـــي یقـــل مســـتوى

إضافة إلى أن طبیعة الممارسات الدینیة تلعـب دورا مهمـا فـي مسـتوى المؤسسة الدینیة فیها،

فـي موزامبیـق تقـوم الكنیسـة فیهـا بإقامـة محاضـرات Zionistحیث وجـد أن طائفـة التأثیر، 

وهـي مصـدر ون العائلـة وتنشـئة الأطفـال،ؤ وترتیـب شـأسبوعیة للنسـاء حـول تنظـیم الأسـرة، 

ــد لفئــة كبیــرة مــن النســاء الریفیــات، معلومــ ــاء هــذه اتي قــد یعتبــر الوحی فــي حــین أن التــزام أبن

وكانـت النتیجـة أن الریفیـات مـن نسـاء الطائفـة .الطائفة بالشـعائر الدینیـة فـي المـدن ضـعیف

ویختلـف .  لدیهن وعي حول استخدام موانع الحمل أكثر مـن النسـاء اللـواتي یقطـن فـي المـدن

ن حیث نظرته ـدا مـحیث أن طوائف أخرى كان الدین فیها محایإلى أخرى،الأمر من طائفة

. ن الأثر الذي یلعبه الدین في هذه الطوائفـلقضایا الأسرة مما یقلل م

وممـا یــدعم توجــه الـذین یعتبــرون أن للــدین دورا مهمـا فــي تحدیــد معـدلات الخصــوبة هــو ذلــك 

ة لـبعض الـدول التـي ركـزت فـي رسـم سیاسـاتها الایجابي الذي حققتـه السیاسـات السـكانیرالأث

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التجربــة .علــى دور المؤسســة الدینیــة فــي إطــلاق فكــرة تنظــیم الأســرة

والتي كان من أهم بنودها الاعتمـاد علـى دعـم رجـال الـدین مـن مسـلمین وبـوذیین الاندونیسیة

ین یركزون في خطبهم یوم الجمعـة فقد كان رجال الدین المسلم.الأسرةوغیرهم لبرامج تنظیم 
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بعد الصلاة على أهمیة النظافة في الإسلام وتعلیم الفتیات والتغریب في الـزواج وعلـى حقـوق 

وأن العائلـــة المـــرأة فـــي العمـــل والإنجـــاب وعلـــى أهمیـــة تنظـــیم الأســـرة وأنـــواع موانـــع الحمـــل، 

كانت تقوم الفئات الدینیة في حین .ات أفرادهاة ستكون سعیدة وقادرة على تلبیة حاجالصغیر 

.الأخرى باستغلال اجتماعاتها الشهریة في بحث مواضیع صحیة بحضور النساء

كمــا اعتمــدت سیاســات الحكومــة علــى دعــم قیــادات المجتمــع مــن مخــاتیر ورؤســاء بلــدیات 

ومحافظین ومتطوعین ودمج برامج تنظیم الأسرة في برامج مدرسیة ودورات تثقیفیـة للمـزارعین 

م والتركیــز علــى أهمیــة دور الإعــلام ومراقبــة مســتوى تطبیقــه لهــذه السیاســات الســكانیة وغیــره

وبتوافـــق هـــذه المعطیـــات مـــع تحـــولات اجتماعیـــة واقتصـــادیة شـــهدتها .  بمســـاعدة فـــرق مراقبـــة

ملیون نسمة تم السیطرة علـى التضـخم السـكاني مـن 210اندونیسیا والتي یبلغ عدد سكانها

ـــتحكم فـــي  ولا ـــق عـــام خـــلال ال ـــامج انطل حیـــث تحـــول معـــدل ،1971دات الأطفـــال فـــي برن

وانخفضـت نسـبة النمـو السـكاني مـن ، 1997عـام 2.6إلـى 1971عـام 5.6الخصـوبة مـن 

). 2000حبش (1997عام % 1.5إلى 1971في % 2.1

: الإنجابيالتراث الشعبي والسلوك 

ــدى تحل ــة أبعــادا أكثــر اتســاعا ل یــل عناصــر التــراث الشــعبي المتعلقــة وتأخــذ المحــددات الثقافی

لقریـة دور التـراث الشـعبي فـي السـلوك الإنجـابي عن دراسة میدانیة يفف.  بالسلوك الإنجابي

من خلال تحلیل عناصر ) 1986(االله لؤلؤ دعبكشفبمحافظة المنوفیة بمصر، ) میت بره(

دات المرتبطــة بــالزواج عــن وجــود العدیــد مــن الممارســات الثقافیــة التــي تــدعم العــاهــذا التــراث 

وقــد وجــد أن النســاء حریصــات علــى حفــظ التــراث.  وكــذلك ممارســات التهیــؤ للحمــل،والعقــم
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فــي حالــة –فالزوجــة المتعلمــة تلجــأ .متغیــر الــدخل أو المهنــة أو التعلــیمبغــض النظــر عــن 

اللجـوء –زیـارة الأولیـاء(إلى الممارسات الرسـمیة والشـعبیة مثـل –العقم أو عند تأخر الحمل 

كمــا تــزور الأولیــاء وتلجــأ للســحرة،هــيف.إضــافة إلــى الطــب الرســمي،)الــخ.. إلــى الســحرة

ویؤكــد الباحــث ان هــذه .یــب عنــد عــلاج العقــم أو تــأخر الحمــلتلجــأ فــي الوقــت نفســه للطب

نما تعم المجتمع المصري كلهفحسب،) میت بره(الممارسات لا تقتصر على قریة  ٕ . وا

والطقـوس المرتبطـة انتشار المعتقدات المرتبطة بضـرورة إنجـاب الـذكور،إلىة وتشیر الدراس

المـلاك والعمـال الـزراعیین والعمـال :المؤیدة لكثـرة الأولاد بـین جمیـع الطبقـاتموالقیبالولادة، 

.الحكومیون والموظفون والتجار والبقالون والسائقون والجزارون والبناءون وذوو المهن الأخرى

عـلاوة علـى أن إنجـاب الـذكر یعلـي مـن الثقافة السائدة هذه القیمة، وتعلي من شأنها،وتدعم 

مكانة المرأة ولا سیما في الأسر الممتدة، على حین یؤدي إنجاب الإناث إلى تعـدد الزوجـات،

كمـــا أشـــارت الدراســـة إلـــى أن معظـــم .أو یصـــل الأمـــر إلـــى الانفصـــال فـــي بعـــض الأحیـــان

ة واسعة بالأغاني والأمثال الشعبیة المتعلقة بالإنجاب، سواء ما یتعلق المبحوثات لدیهن معرف

نجاب الذكورأو أغاني المیلاد،بالزواج، ٕ . أو أغاني تنشئة الأطفال وا

إلـــى جانـــب انتشـــار الأدوات وأكـــدت الدراســـة أن التغیـــرات الاقتصـــادیة التـــي شـــهدتها القریـــة،

.لم یكن لها أثر یذكر على أدوار المـرأة التقلیدیـةل،المنزلیة الحدیثة، وانتشار وسائل الاتصا

وأداء ، فلم یبق أمامها سوى التفرغ للإنجـاب،تدعیم المكانة الإنجابیة للمرأةبل ساعدت على

وقــد تبــدو الصــورة أكثــر وضــوحاً فــي العــائلات الممتــدة التــي دور الأم والتنشــئة الاجتماعیــة،

. تیسود فیها تقسیم العمل بین الزوجا
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یشیر العدید من الباحثین إلى أن العادات والتقالید تمثل العامـل الرئیسـي فـي ف،أما في الیمن

إلــى فـي مجتمــع یصـل فیـه معــدل الخصـوبة انتشـار الـزواج المبكــر بـین الإنـاث بشــكل خـاص

فمـن المتعـارف علیـه أن . 1997عـامإحصـاءاتحسـب مولودا حیا لكل امرأة منجبـة6.5

وهـن غیـر متزوجـات مثـل تنـاول القـات قبـل ممارسـاتبالقیـام بـبعض اللهـن یسـمح الفتیات لا 

الفتــاة أن الــزواج هــو وســیلتها للقیــام بتلــك لك تعتبــرولــذ،الــزواج أو حضــور مجــالس النســاء

،  تسـهم ثقافـة المجتمـع الیمنـي فـي تكـریس ظـاهرة الـزواج المبكـر بشـكل عـامكمـا .لمسلكیاتا

ــة التــي . بشــكل خــاصوالــزواج المبكــر للفتیــات  ــال الشــعبیة المتداول ــد مــن الأمث ــاك العدی فهن

زوج بنت الثمان وعلـي "شهر هذه الأمثال أتحث وتشجع على تزویج الفتیات في سن مبكر و 

الحـرازيوالمفتـي(والذي یكرس ظاهرة الزواج المبكر للفتاة وعمرها ثمان سـنوات" الضمان

1999:9 .(

) 1993(رصـد لهـراس و بنسـعید ،  ثقافـة والخصـوبة فـي المغـربوفي دراسـة میدانیـة حـول ال

فـي المغربـيتأثیر الخطابات الإسـلامیة والنظـام السوسـیوثقافي علـى الخصـوبة فـي المجتمـع 

ـــي والآخـــر حضـــري ـــالي .وســـطین أحـــدهما ریف ـــد أظهـــرت الدراســـة أن متوســـط العـــدد المث وق

قـل بكثیـر مـن عـددهم الـواقعي الـذي طفـل وهـو أ5.5هـو) أي العدد المرغـوب فیـه(للأطفال 

47.3وتشـیر الدراسـة أیضـا إلـى أن.  أةأطفـال لكـل امـر 10.24توصـلت إلیـه الدارسـة وهـو  

حول العلاقـة و .شهرا24فترة المباعدة بین الموالید  لدیهنتعدى من العینة المبحوثة لا ت% 

ه لا یتم اللجوء إلیهـا إلا بعـد الدراسة إلى أنتأشار بالمؤسسة الطبیة واستخدام موانع الحمل،

كتابة التعاویذ وتناول الأعشاب،استنفاذ الوسائل والممارسات التقلیدیة مثل زیارة الأضرحة،
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مـا زالــت وجــه الخصـوص، ىعلـوقـد تبـین أن البنیــة الأسـریة فـي الوســط الریفـي، .والتمـائم

كمــا أن ســن الإنــاث عنــد ة، ممــا یســهم فــي تبریــر الخصــوبة المرتفعــتتمیــز بطابعهــا الممتــد،

. سنة17.45الزواج الأول ما زال منخفضا وهو 

الســن المثــالي للــزواج فــإنهم یبــدون مــیلا واضــحا نحــو المحافظــة وعنــد إجابــة المبحــوثین عــن

فهم یفضلون إطالـة أمـد ، فعلى خلاف ذلك، أما الحضریون؛ على الوضع القائم في الریف

مـن % 90.4ومـع أن ). للإناث21.9للرجال، 29.6(العزوبة للجنسین على حد سواء

إلا أن هذه الرغبة في التعلیم لا ترتبط بهـدف المبحوثین تعبر عن موقف مؤید لتعلیم المرأة،

عداد المرأة للنهوض بشئون بیتها ٕ 43.5فمـثلا .العمل بقدر ما ترتبط بمجرد محو الأمیة وا

ــیم الأنثــى هــو %  ــة فقــط ؛یعتبــرون أن هــدف تعل ــأثیر محاربــة الأمی وهــو مــا یقلــص مــدى ت

مـن الإنـاث و% 75.4كمـا أن . عامل تعلیم المـرأة فـي الخصـوبة حسـب مـا یقـول الباحثـان

مــا زالــوا یعتبــرون أن الابــن هــو المعــول علیــه فــي الأســاس فــي التكفــل ذكورمــن الــ% 68.2

ارتفاع فـي وهذا یعنيور مما یحفز على تفضیل إنجاب ذكبوالدیه عند الشیخوخة والمرض، 

لــم تظهــر الدراســة كمــا .الخصــوبة مــن أجــل الحصــول علــى العــدد المرغــوب فیــه مــن الــذكور

وقـد علــل الباحثـان ذلـك بجنـوح المبحـوثین إلـى ممارســة .  الخصـوبةطـا قویـا بـین التـدین و تباار 

. المعتقـداترقابة ذاتیة علـى إجابـاتهم شـعورا مـنهم بـالموقف السـلبي المعلـن تجـاه تبنـیهم لهـذه

ــأثیر خطــاب الحركــات الإســلامیة فــي المــدن علــى الخصــوبة أوســع  وتشــیر الدراســة إلــى أن ت

السیاسـیة التـي تحـیط و ذلك بسـبب طبیعـة الظـروفوأعمق مما تمكن الباحثان من معرفته،

بالإســـلام الرادیكـــالي حیـــث أظهـــر المـــؤتمر العـــالمي للســـكان الـــذي عقـــد فـــي القـــاهرة إســـهام 
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سلامیة المعاصرة في السعي نحو بلورة استراتیجیات إنجابیة تتعارض ومقتضیات الحركات الإ

. تنظیم النسل

أن هجـرة القـوى العاملـة مـن بلـدان المغـرب ، یتصدرهم جون كلارك، آخرونن باحثو عتبر وی

تســارع ومــن ثــمهــذه البلــدان فــي خفــض مســتوى الخصــوبة فــي تســاهمالعربــي إلــى أوروبــا 

الجزائریــات والمغربیــاتیقــول أن معــدل الخصــوبة وســط النســاء كــلارك ف. التحــول الــدیمغرافي

وذلــك تكیفــا مــع ظــروف ،الأصــلیةیبــدأ بالانخفــاض بســرعة فــي أوروبــا مقارنــة مــع بلــدانهن 

اســـتمرار الاتصــالات بـــین أبنـــاء جالیـــات ویمكـــن أن یـــتم هــذا التـــأثیر بســـبب. البیئــة الجدیـــدة

إذ تعمــل هــذه الاتصــالات بالتــأثیر ، وأوطــانهم الأصــلیةالمغــرب العربــي القــاطنین فــي أوروبــا

أن هـــذا العامـــل یعتبـــر ثانویـــا إذا مـــا قـــورن إلا.باتجـــاه خفـــض النمـــو الســـكاني فـــي الأخیـــرة

والتــي تعتبــر المســؤول بــالتحولات الاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي حــدثت فــي البلــدان المــذكورة 

. )2004نعمة(الرئیسي عن التحول الدیمغرافي

جتماعیـة التـي حـدثت فـي بلـدان المغـرب العربـي وبنظرة عامة علـى التحـولات الإقتصـادیة والإ

العامل الثقافي المعتمـد علـى نظریـة الانتشـار آثرومدى أثرها على معدلات الخصوبة یصبح 

ـــة المغـــرب.ضـــعیفا ـــانوي یتـــزوجن فـــي ،ففـــي حال ـــیم الث أظهـــر مســـح أن الإنـــاث ذوات التعل

ثــم أن النســاء المتعلمــات ،ت متــأخرات مقارنــة بنظیــراتهن غیــر المتعلمــاتالمعــدل ســبع ســنوا

كمــا .التخطـیط العـائلي والمیـل إلـى إنجـاب عـدد محـدود مـن الأطفـالبإتبـاعیكـن أكثـر وعیـا 

. معــدل الخصــوبة وســط النســاء العــاملات فــي المــدن فــي المغــربإلــى انخفــاضیشــیر المســح 

عــدد الإنــاث التــي (إلــى مــا دون معــدل الإحــلال ففــي منتصــف التســعینات انخفــض المعــدل 
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مـــن النســـاء % 15وهـــذه الأقلیـــة التـــي تتكـــون مـــن ) تلـــدهن الأم لمواصـــلة الإنجـــاب مســـتقبلا

وكـذلك الحـال فیمـا .المؤهلات للحمل ساهمت بصـورة رئیسـیة فـي تسـارع التحـول الـدیمغرافي

فـــي تـــونس منـــذ ســـكانيالحملـــة الوطنیـــة لخفـــض معـــدل النمـــو الالـــذي أحدثتـــهبـــالأثریتعلـــق 

نعمـة(التحول في هذا البلد كما أشرنا سـابقاإحداثالمرأة التونسیة وفي الستینات  في تمكین

2004( .

: فلسطین–المحلیة الامبریقیةوغیر الامبریقیةالدراسات 

وبقــي .لــم تــوف الدراســات الامبریقیــة فــي فلســطین الخصــوبة حقهــا مــن البحــث العلمــي الجــاد

إضـافة إلـى أن الدراسـات .لدراسات المحلیة حـول الخصـوبة غیـر مكتمـل كمـا وكیفـامستوى ا

فمنهـــا مـــن قـــام بـــربط العوامـــل الاقتصـــادیة .  علیهـــا الكثیـــر مـــن المآخـــذ العلمیـــةالتـــي نشـــرت 

والاجتماعیــة والدیمغرافیــة والسیاســیة بالخصــوبة مــن خــلال انطباعــات وبــدون فحــص علمــي 

هــــذه ف).  1997(جقمــــان مثــــل دراســــة لعوامــــل والخصــــوبة هــــذه اامبریقــــي لهــــذا الــــربط بــــین 

للتوصـــل إلـــى هـــذه (aggregate data)العامـــة بیانـــات خدم التســـتالأســـاس بالدراســـات 

عالجـــــت الخصـــــوبة وبعـــــض التـــــي المحلیـــــة الدراســـــات أعـــــرض مـــــا یلـــــي وفی.الاســـــتنتاجات

.داتهاومحدفي فلسطین الخصوبة ة إحصائیة عن دداتها،  إلى جانب نبذة دیمغرافیمح

: النمو السكاني في الأراضي الفلسطینیةو الكلیة معدلات الخصوبة -

ـــات  ـــة وقطـــاع غـــزة تشـــیر بیان ـــدیمغرافي فـــي الضـــفة الغربی ـــى ) 1995(المســـح ال أن معـــدل إل

وهنــاك تفـاوت مـا بـین الضـفة والقطـاع، حیـث بلـغ معــدل . طفـل5.4الخصـوبة الكلـي یبلـغ

خصـوبة اللفـي حـین انخفـض معـد. في القطاع7.4ابل مق5.4الخصوبة الكلي في الضفة 
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فــــي قطــــاع غــــزة5.8فـــي الضــــفة الغربیــــة و 4.1بمعــــدل ، 2004عــــام 4.6إلــــىالكلـــي 

مرتفعـة حتـى بـین دول معـدلات خصـوبة كلیـةفلسطین بمعدلات تحتفظ له اوبهذ. )1جدول(

2.4فــي تركیــا و ،3.2فمعــدل الخصــوبة الكلیــة علــى ســبیل المثــال فــي مصــر .الجــوار

population reference bureau 2005) .(

نخفاض آخذة في الإوالقطاعمعدلات الخصوبة الكلیة في الضفة أنولكن من الواضح 

و 1984–1980إذ انخفضت بمعدل مولود واحد لكل امرأة ما بین الفترة التدریجي،

لى و 1999عام 4.9إلى 1994عام 6.1وكذلك انخفضت من . 1994- 1990 ٕ 4.6ا

وتشیر البیانات الإحصائیة إلى أن معدلات الخصوبة تنخفض تدریجیا في .2004عام 

المسح الصحي (بوتیرة أسرع في الضفة الغربیة عنها في قطاع غزةولكنالضفة والقطاع،

).2004:71الدیمغرافي

ضـــفة الغربیـــة،وفــي دراســـة حـــول مســـح الأوضــاع الدیمغرافیـــة وتقـــدیرات القـــوى العاملــة فـــي ال

إلـــى أن معـــدل الخصـــوبة الكلـــي فـــي الضـــفة ) 1995(توصـــل حســـین أحمـــد ومفیـــد الشـــامي

محافظــات الضــفة الغربیــة،  ویتفــاوت هــذا المعــدل بــین،7.11بلــغ نحــو 1995لســنة الغربیــة 

فــي 7.63فــي محافظــة نــابلس،  و7.29فــي محافظــة القــدس،  و6.65حیــث قــدر بحــوالي 

حت الدراســة أن العوامــل التــي كانــت مــؤثرة علــى الخصــوبة فــي هــذه وأوضــ.  محافظــة الخلیــل

فیمــا كــان عمــر المــرأة الحــالي مــن أكثــر والتعلــیم، مــدة الحیــاة الزوجیــة، :المحافظــات هــي

ونتیجــة لمــا یترتــب علــى الــوزن الــدیمغرافي للكتــل .  العوامــل تــأثیرا علــى الخصــوبة الســكانیة

مـــن تـــأثیر علـــى المتغیـــرات السیاســـیة والصـــراع هـــر مـــا بـــین البحـــر والنالبشـــریة التـــي تعـــیش
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فقـد أخـذت الخصـوبة المرتفعـة لـدى الفلسـطینیین معـاني وتفسـیرات .الإسـرائیلي–الفلسطیني 

. واهتمامات مختلفة عن مجتمعات المنطقة الأخرى

الجهــاز المركــزي فتشــیر بیانــات ،الفلســطینیةالأراضــيحــول معــدل النمــو الســكاني  فــي أمــا

3.3إلـىولكنـه انخفـض ،1997عـام % 3.8أن معدل النمـو بلـغ إلىاء الفلسطینيللاحص

فمعدل النمو انخفض في .مع وجود تفاوت بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، 2005عام % 

عــام % 3.8إلــىفــي حــین انخفــض فــي قطــاع غــزة ، 2005عــام % 3إلــىالضــفة الغربیــة 

بواقـــع 2.8إلـــى2015لســـكاني عـــام ویتوقـــع أن یـــنخفض معـــدل النمـــو ا.2005

ة معــدلات النمــو الســكاني فــي ءوعنــد قــرا.  فــي الضــفة الغربیــة2.4فــي قطــاع غــزة و3.2

الضفة والقطاع یجب الأخذ بعین الاعتبار التدفق السكاني من قبل العائدین في أعقاب اتفاق 

جزءا من روهو ما یفسجه الخصوص،على و 1997–1994أوسلو في الفترة الممتدة من 

.)1جدول (أسباب الانخفاض الذي حصل بعد ذلك

: متوسط حجم الأسرة في الأراضي الفلسطینیة

فـردا فـي 6.1كذلك إلى أن متوسط حجم الأسرة في الأراضي الفلسطینیة بلغ مسوحوتشیر ال

دا في قطاع غزة،  فـي حـین فر 6.8فردا و 5.9حیث بلغ في الضفة الغربیة ، 2003عام 
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فـي 6.2في الضـفة الغربیـة و 5.5في الأراضي الفلسطینیة بواقع 2004فردا عام 5.7بلغ 

وقد شكلت الأسر التي تتكـون مـن فـرد واحـد فـي الأراضـي الفلسـطینیة ).  1جدول(قطاع غزة

مـن للأسـر التـي تتكـون % 9.4وللأسـر التـي تتكـون مـن فـردین،% 9.5مقابل ، 4.3%

للأســر التــي تتكــون % 13.5وللأســر التــي تتكــون مــن أربعــة أفــراد، % 11.9وثلاثــة أفــراد، 

للأســـر التـــي 37.65وللأســـر التـــي تتكـــون مـــن ســـتة أفـــراد،% 13.8ومـــن خمســـة أفـــراد،

وبـــالرغم مـــن حـــدوث انخفـــاض فـــي متوســـط حجـــم الأســـرة كمـــا هـــو .تتكـــون مـــن ســـبعة أفـــراد

. نتیجة ارتفاع معدلات الخصوبةفلسطینیة ما زال مرتفعاموضح سابقا فإن حجم الأسرة ال

. الأراضي الفلسطینیة، لسنوات مختارةفي الدیمغرافیةلمؤشراتبعض املخص ل): 1(جدول 

المؤشر
Yearالسنة

199719981999200020012002200320042005

معدل الزیادة 

*الطبیعیة
3.83.73.73.63.63.53.43.43.3

معدل الخصوبة 

**الكلي
6_5.9___4.6__

متوسط حجم 

**الأسرة
6.4__6.1__6.15.7_

كانیة فـــي الأراضـــي الإســـقاطات الســـ.  2006الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء الفلســـطیني،: المصـــدر*
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.فلسطین-رام االله.  تقدیرات منقحةالفلسطینیة، 

–2004الصـحي الـدیمغرافي، المسـح.  2006فلسطیني،المركزي للإحصاء الالجهاز: المصدر**

.فلسطین-االله رام.الأساسیةالنتائج 

:معدلات الخصوبة التفصیلیة للفئات العمریة-

اختلاف معدلات الخصوبة التفصیلیة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطینيبیانات تظهر

حیث كانت أعلى هذه المعدلات ع،العمریة من فئة عمریة إلى أخرى ما بین الضفة والقطا

مولود لكل ألف امرأة، 236عاما بمعدل 24–20في الأراضي الفلسطینیة للفئة العمریة 

لف امرأة حسب بیانات أمولود لكل 1.2سنة بمعدل 49–45ة العمریة من ئوأدناها للف

). 2004:70المسح الصحي الدیمغرافي(2004عام 

على معدلات الخصوبة فقد سجلت أات ما بین الضفة والقطاع، أما على صعید الفروق

مولود 203.4إذ بلغت ،سنة24- 20لفئة العمریة لللنساء في الضفة الغربیة التفصیلیة 

ة في قطاع غزة لنفس الفئة أمولود لكل ألف امر 293.3مقابل 2004عام لكل ألف امرأة

بلغت حیث سنة 29-25لفئة العمریة في حین كانت أعلاها في قطاع غزة ل. العمریة

ضفة الغربیة لنفس المولود لكل ألف امرأة في 193.8مقابل مولود لكل ألف امرأة297.2

).2004:70المسح الصحي الدیمغرافي(الفئة العمریة

إذ ،عاما) 19–15(في فلسطینارتفاع خصوبة المراهقاتالاحصائیة كما تؤكد البیانات 

مولود لكل ألف امرأة في 69.4) 19–15(مرأة الفلسطینیة في الفئة العمریة بلغت خصوبة ال



59

في في قطاع غزة،76.4في الضفة الغربیة 65.2بواقع ، 2004لعام الأراضي الفلسطینیة

كتاب فلسطین (لكل ألف امرأة20حین أن هذه النسبة في الدول المتقدمة النمو تبلغ 

نسبة النساء أن) 2000(المسح الصحي الدیمغرافي ویبین . )2005الإحصائي السنوي

سنة في الأراضي الفلسطینیة قد بلغت 19- 15اللواتي أصبحن أمهات في الفئة العمریة 

المسح الصحي (سنة أصبحن أمهات19وأن أكثر من ربع الفلسطینیات في سن %.8.6

). 2004:77الدیمغرافي 

لى انتشار الزواج المبكر للفتاة في المجتمع وتعود أسباب ارتفاع خصوبة المراهقات إ

من وجهة نظر المواطنین یشیر استطلاع للرأي الزواج المبكروحول أسباب .الفلسطیني

وهو مؤسسة رسمیة تتبع وزارة الإعلام - ) 2000(للاستعلاماتهیئة العامة ه التأجر 

المواطنین یفسرون أنإلىعلى عینة عشوائیة ممثلة في الضفة والقطاع - الفلسطینیة

من % 88أن ولكن الملفت للنظر.  مل مختلفةعواأسباب انتشار الزواج المبكر في 

تقف ة هي  التي لأسر السیئة لقتصادیةوالإجتماعیةالإن الظروف أالمبحوثین أشاروا إلى 

بة هذه النستدل و .مبكرالزواجالیؤدي بدوره إلى مما عقبة أمام الفتاة لمواصلة تعلیمها،

بالإضافة إلى .على أن الفلسطینیین واعون للعوامل المهمة خلف هذه الظاهرةالمرتفعة 

بكرمهي سبب الزواج ال) 17.8(وجود قلة من الأفراد الذین یعتقدون أن العادات والتقالید 

).  2000المركز الفلسطیني للإستعلامات(

:عند الزواج الأولالوسیط العمر -
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2004سنة عام 19.3ول ناث في الأراضي الفلسطینیة عند الزواج الأیط للإبلغ العمر الوس

سنة عن عام 0.1وبانخفاض مقداره ،2001سنة مقارنة مع عام 0.3بارتفاع مقداره 

24.6ول في الأراضي الفلسطینیة في حین بلغ العمر الوسیط للرجل عند الزواج الأ.2003

ومحافظا على نفس العمر مقارنة 2001سنة عن عام 0.4بارتفاع مقداره 2004سنة عام 

، وكان العمر الوسیط في الضفة الغربیة أعلى من قطاع غزة لكلا الجنسین.2003مع عام 

سنة 19.1مقارنة مع 2004سنة عام 19.5في الضفة الغربیة كان للإناثفالعمر الوسیط 

سنة قي القطاع 24ة الغربیة وسنة في الضف25.1وللرجال في قطاع غزة في نفس العام،

حدوث ارتفاع تدریجي في إلىحصائیة تشیر هذه البیانات الإأنإلا.أیضا2004عام 

العمر الوسیط عند الزواج الأول لكلا الجنسین وهو أسرع في الضفة الغربیة عنه في قطاع 

. )2005كتاب فلسطین الإحصائي السنوي (غزة

: الأولولود المإنجابعند الوسیط العمر -

49-15هن بین أعمار للنساء اللواتي تتراوح ولبلغ العمر الوسیط عند إنجاب المولود الأ

جل تحدید العمرأحصاء من وهي الفئة العمریة التي یدرسها الجهاز المركزي للإ(عاما 

حیث كان العمر واحدا في الضفة والقطاع سنة،20) نجاب المولود الأولإالوسیط عند 

ذا ما أخذنا بعین الاعتبار . )2005كتاب فلسطین الإحصائي(د سواءعلى ح ٕ أن العمر وا

ن ذلك یعني أن الزوجین إف،سنة19.2الوسیط لزواج الفتاة في الأراضي الفلسطینیة هو 

نجاببعد الزواج مباشرة ولا یوجد فترات مباعدة بین الزواج الإنجابإلىیسعیان  ٕ المولود وا
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.  إلى رغبة كبیرة في الإنجاب ویساهم في وجود معدلات خصوبة مرتفعةوهذا یشیر ، الأول

: الخصوبة والتعلیم-

فتقول بیانات المسح الدیمغرافي الفلسطیني أما حول أثر تعلیم المرأة في خصوبتها،

طفل،8.18لیس لدیهن تعلیم هو اللواتي متوسط عدد الأطفال للنساءأن)1995(

9-7للواتي لدیهن 4.96وسنوات تعلیم،6- 1واتي لدیهن لل6.33وینخفض إلى 

للواتي لدیهن أكثر من 3.53وسنة تعلیم،12- 10للواتي لدیهن 4.15وسنوات تعلیم،

). 1998:48الخصوبة والرغبة في الإنجاب: المسح الدیمغرافي(سنة تعلیم13

4.8معدلات الخصوبة الكلیة بلغت فیشیر إلى أن ) 2004(أما المسح الصحي الدیمغرافي 

للواتي 4.6للواتي لدیهن تعلیم ثانوي،4.5وللنساء اللواتي لدیهن تعلیم أقل من ثانوي،

). 2004:72مسح الصحي الدیمغرافيال(لدیهن تعلیم أعلى من ثانوي

الدراسة وقد ناقشنا في مراجعة الأدبیات بكثیر من التفصیل العلاقة العكسیة بین عدد سنوات 

ولكن أثر التعلیم في الخصوبة یحتاج إلى دراسات امبریقیة تفحص .الخصوبةلومعد

الأهداف الفردیة المرجوة من تعلیم النساء بجانب ضبط للعوامل الأخرى التي یمكن أن تلغي 

حیث أن تحدید الهدف من التعلیم .ذه العلاقة مثل العمل خارج المنزل واستقلالیة المرأةــه

فإذا كان في تحدید مستوى الأثر الذي یحدثه التعلیم في الخصوبة، دورا مهما یلعب

ن تأثیره یختلف إن كان إالمقصود من التعلیم هو تهیئة الفتاة للانخراط في سوق العمل ف

).1995إسماعیل(م تكریس الدور التقلیدي للمرأةالهدف من التعلی
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: استخدام موانع الحمل

خدام وسائل تنظیم الأسرة قد انخفض في الأعوام الأخیرة بحسب ما تشیر إلیه یلاحظ أن است

2004عام % 47.9حیث أن نسبة الاستخدام بلغت ، للإحصاءالجهاز المركزي بیانات 

أن نسبة معرفة النساء بوسائل تنظیم الأسرة رغم2000مع العام % 3.5بانخفاض مقداره 

ن مرتبة متوسطة من حیث استخدام وسائل تنظیم وتحتل فلسطی%.99.6ارتفعت إلى 

عام % 46.6حیث أن نسبة الاستخدام في سوریا بلغت الأسرة مقارنة مع دول الجوار، 

ویعتبر اللولب أكثر وسائل تنظیم الأسرة انتشارا .2002عام % 55.8وفي الأردن ، 2001

.7.25الحبوب بنسبة یلیه % 27.8بین النساء في فلسطین حیث بلغت نسبة استخدامه 

من النساء اعتبرن أن الرغبة في الإنجاب من أكثر الأسباب % 39وتشیر البیانات إلى أن 

الذي یعتبر السبب الثاني یلیها سن الأمان الدافعة إلى عدم استخدام وسائل تنظیم الأسرة،

للإحصاءالجهاز المركزي(% 21.2المؤدي إلى الإحجام عن استخدام هذه الوسائل بنسبة 

2005( .

ولذلك یمكن القول أن أكثر من نصف عدد الأزواج في الضفة الغربیة وقطاع غزة لا 

.ویحركهم في ذلك الرغبة في إنجاب مزید من الأطفالیستخدمون وسائل تنظیم الأسرة، 

وهو ما یتوافق مع معدلات الخصوبة المرتفعة وكذلك ارتفاع عدد الأطفال المرغوب به لدى 

.مجتمع الدراسة في هذا البحثدأفرا

الأراضـــي هنـــاك العدیـــد مـــن الدراســـات التـــي ســـلطت الضـــوء علـــى محـــددات الخصـــوبة فـــي و 

ـــي ) 1998(فـــي دراســـة عـــودة ف.الفلســـطینیة ـــى قیـــاس اتجاهـــات الخصـــوبة ف التـــي هـــدفت إل
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توصـل الباحـث إلـى أن ،إسـتبانةالمسـح بمحافظة قلقیلیة والعوامل المـؤثرة علیهـا عـن طریـق 

حیث كانت مدة الحیاة لمتغیرات الخاصة بالزوج أقل تأثیرا من المتغیرات الخاصة بالزوجة،ا

أهــم العوامــل المــؤثرة علــى عــدد هــيللزوجــة الزوجیــة ثــم عمــر الأم ثــم عــدد الســنوات الدراســیة 

فقـد ،أما عن العوامل التي تؤثر في عدد الأطفال المرغوب فـي إنجـابهم.الأطفال المنجبین

الدراسة إلى أن أهم المتغیرات تأثیرا كان مدة الحیاة الزوجیة ثـم عـدد سـنوات الدراسـة توصلت 

كمـا أشـارت الدراسـة إلـى .إضـافة إلـى عمـر الأم الحـاليللزوجة ثم عدد الأطفال المنجبین،

حیـث .أن تفضیل إنجاب الـذكور یلعـب دورا فـي تحدیـد عـدد الأطفـال المرغـوب فـي إنجـابهم

یزید عـدد الـذكور البـاقین علـى قیـد الحیـاة لـدیها عـن خمسـة ولا توجـد لهـا أنثـى أن المرأة التي 

فــي حــین نجــد أن .  متوســط عــدد الأطفــال المرغــوب فــي إنجابــه صــفركــانعلــى قیــد الحیــاة 

. طفلا ذكرا2.5المرأة التي لدیها ثلاثة أطفال إناث على قید الحیاة ترغب في إنجاب 

سـتویات الخصــوبة فــي محافظـة جنــین مـن واقــع التســجیل حــول م) 2000(أمـا دراســة مـالول

توصــلت إلــى أن هنــاك علاقــة بــین المســتوى التعلیمــي للزوجــة والــزوج ف، 1997الحیــوي لعــام 

فقــد بیــت الدراســة أن متوســط عــدد .الحالــة العملیــة للزوجــة وعــدد الأطفــال المنجبــینكــذلك و 

مولـودا 2.4مولودا حیا مقابل 3.2و هالأطفال المنجبین للنساء غیر العاملات خارج المنزل 

كمــا أن طبیعــة مهنــة الــزوج والزوجــة تــؤثر فــي عــدد الأطفــال .  حیــا للعــاملات خــارج المنــزل

داریـة وتعلیمیـة فخصـوبة اللـواتي.المنجبین حسب نتائج هذه الدراسة ٕ یعملـن فـي مهـن فنیـة وا

إلـى وجـود أثـر للدیانـة فـي وتشـیر الدراسـة .  یعملن في مهن تجاریة وخدماتیـةاللواتيأقل من
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فقـــد ارتفـــع المتوســـط عنـــد النســـاء المســـلمات عنـــه عنـــد النســـاء عـــدد الأطفـــال المنجبـــین،

. المسیحیات بشكل واضح في محافظة جنین

أن التغیــرات التــي طــرأت فــي عمــر الــزواج للمــرأة،  ســیما لــدى ) Khawaja)2000یعتبــر و 

لإرتفاع الحاصل في معدل الخصوبة العام خلال ،  هو الذي أدى إلى ا24-15الفئة العمریة 

حیث اعتمد في إثبات ذلك على تحلیل بیانات دائرة الإحصاء الإسرائیلیة .الانتفاضة الأولى

والتــي 1992–1968فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1995والمســح الــدیمغرافي الفلســطیني لعــام 

ى أن هنـاك عملیـة تحـول دیمغرافـي وأشـار الخواجـا كـذلك إلـ.  شهدت ولادة الانتفاضـة الأولـى

ویعتبــر .  فــي حــین لا یوجــد مؤشــرات لمثــل هــذا التحــول فــي قطــاع غــزةفــي الضــفة الغربیــة،

الباحــث أن الزیــادة فــي معــدل الخصــوبة العــام خــلال الإنتفاضــة الأولــى  والتــي یعتبرهــا زیــادة 

خـــلال ســـنوات عامـــا 24-15طارئـــة تعـــود إلـــى الزیـــادة الملحوظـــة لخصـــوبة الفئـــة العمریـــة 

. كما هيلات خصوبة الفئات العمریة الأخرىبقیت معدالانتفاضة الأولى،  في حین 

بقى السؤال الـذي یحتـاج إلـى إجابـة هـو لمـاذا حـدث هـذا الارتفـاع فـي معـدلات الـزواج یولكن 

لهـــذه الفئـــات العمریـــة؟  وهنـــا یـــأتي دور دراســـة المحـــددات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة 

البحث المسـتقبلي یجـب : "..وقد تنبه الخواجا إلى ذلك حین قال في نهایة دراسته. اسیةوالسی

أن یفحص تركیبة العوامل الاجتماعیـة والاقتصـادیة والفـرص والمعیقـات السیاسـیة إذا مـا أریـد 

:Khawaja 2000..........."إنجاز تفسیرات ملائمة 345) .(

هـــم محـــددات الخصـــوبة فـــي فلســـطین مـــن أ) 2003(اســـتعرض عـــارف فـــي دراســـة أخـــرى،  و 

ــــات التعــــداد العــــام ــــدیمغرافي )1997(خــــلال اســــتخدام بیان ،  والمســــح )1995(،  والمســــح ال
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حیـــث أن :ومــن أهـــم المحــددات التـــي ذكرهــا العمــر عنـــد الــزواج الأول).2000(الصــحي 

عامـــا وأقـــل،  فـــي حـــین أن اللـــواتي تـــزوجن15مـــن النســـاء اللـــواتي تـــزوجن وعمـــرهن % 32

ـــأكثر لا یشـــكلن ســـوى 35وأعمـــارهن  ـــد إنجـــاب .  مـــن المجتمـــع% 0.1ف وكـــذلك العمـــر عن

.  ســــنة20فنصــــف المتزوجــــات فــــي ســــن الحمــــل قــــد أنجــــبن قبــــل بلــــوغهن : المولــــود الأول

مــن النســاء فــي الأراضــي الفلســطینیة % 51.4حیــث أن :  واســتخدام وســائل تنظــیم الأســرة

ـــد والتـــي بلغـــت وفتـــرة.  یســـتخدمن وســـائل تنظـــیم الأســـرة شـــهرا فـــي 33المباعـــدة بـــین الموالی

فقــد بلــغ متوســط عــدد الموالیــد الأحیــاء للنســاء :  والعلاقــة بقــوة العمــل.  الأراضــي الفلســطینیة

.  مولود4.44اللواتي لا یعملن فقد بلغ عند مولود،  أما 3.46اللواتي یعملن 

: قیمة الأطفال

لـق بالتكلفـة التـي یمثلهـا إنجـاب طفـل جدیـد للـزوجین، الأول یتع:ترتبط قیمة الأطفـال بشـقین

الاجتماعیـة تباینـا –وتفرض البنیة الاقتصادیة . والثانیة متعلقة بالفوائد المرجوة من الإنجاب

فمــثلا  الأزواج الــذین یرغبــون فــي أن . حــول مــوقفهم مــن قیمــة الأطفــالبــین شــرائح المجتمــع 

سـنة الأكثـر تكلفـة نظـرا للتكـالیف 22-18لأبناء فـي یكمل أبناؤهم التعلیم الجامعي سیكون ا

الأعلــى مــن الفئــة العمریــة ســتكون نفــسفــي حــین أن المالیــة التــي یتطلبهــا التعلــیم الجــامعي،

؛  وهذا مـا یفسـر جانبـا مـن قتصادي في حالة كان الابن یعمل في هذا السنمردود الإحیث ال

.لتي تعمل في الزراعةأسباب كثرة الإنجاب لدى الأسر قلیلة التعلیم ا

وفــي دراســة هــدفت إلــى معرفــة رأي الأزواج حــول أي الفتــرات العمریــة یكــون الأطفــال أكثــر 

،زوجـا وزوجـة فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة2123بنـاءا علـى عینـة شـملت تكلفـة لهمـا،
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مـــن المبحـــوثین اعتبـــروا أن الأطفـــال فـــي ســـن % 33إلـــى أن ) Johnson)2002تشـــیر

إلـــى أن الفئـــة العمریـــة % 25فـــي حـــین أشـــار ة فمـــا دون هـــم الفئـــة الأكثـــر تكلفـــة،الخامســـ

-12أن الأطفـال مـن سـن % 22واعتبر هي الأكثر تكلفة للزوجین، 11-6للأطفال من 

هـم الأكثـر تكلفـة فلـم 22-18أما الذین قالوا بـأن الأطفـال مـن عمـر هم الأكثر تكلفة،18

% .  19یتجاوزوا 

سـنة 5-0ن تم تقسیم التوجهات بناءا على مكان السكن تبین أن فئة الأطفال من ولكن حی

الأكثــرقیمــة التــوفیر الطعــام شــكل  و هــم الأكثــر تكلفــة فــي شــمال وجنــوب الضــفة الغربیــة،

وفضـل .فـي تحدیـد أي الفئـات الأكثـر تكلفـةتكلفة في حین لم یكن لتكلفة التعلیم أثر حقیقـي 

وســط الضــفة الغربیــة التعلــیم كــأكثر تكلفــة مقارنــة بالســلع الأخــرى فیمــا المبحوثــون مــن غــزة و 

فــي حــین رأى ســكان القــدس وشــمال الضــفة أن تــوفیر .یتعلــق بالحاجــة إلــى توفیرهــا للأبنــاء

كمــا أن الأسـر الفقیـرة اعتبــرت الأطفـال دون الخامســة أكثـر تكلفــة .الطعـام هـو الأكثــر تكلفـة

ثـر تكلفـة مـن القـیم كالتعلـیم أرأت أنأمـا الأسـر الحضـریة فـ.من الأطفال فوق الثامنـة عشـرة

وحـول المسـاهمة .التعلـیم الأكثـر كلفـة لمـن هـم فـوق الخامسـةفـي الإجمـال یبقـى و .الأخرى

وجود مساهمة للأطفال الذكور في دخل الأسرة مع وجود إلىتشیر النتائج ، في دخل الأسرة

،الـدخلفـي الإنـاثبشـكل ملحـوظ مسـاهمة فـي حـین تـنخفض اختلافـات بـین المحافظـات،

مــن مبحــوثي الجنــوب أن أطفــالهم % 36مــن مبحــوثي شــمال الضــفة و%  44حیــث یعتبــر 

مـــن % 3فقـــط مـــن مبحـــوثي شـــمال الضـــفة و% 8ولكـــن الـــذكور یســـاهمون فـــي الـــدخل،

. الضفة یعتبرون أن أطفالهم الإناث یساهمون في دخل الأسرةجنوبمبحوثي 



67

: ظیم الأسرةتنوالموقف من جابیةالإنالصحة -

: ،  ومنهاتجاه القضایا الإنجابیةزواجصدر عدد من الدراسات المحلیة التي قاست مواقف الأ

مواقف الرجال تجـاه القضـایا الإنجابیـة وتنظـیم الأسـرة التي فحصت ) 1997(دراسة العفیفي

بؤریـة والاسـتبیان الـدیمغرافي واستندت إلى مجموعـات النقـاش الومشاركة المرأة في فلسطین،

رجلا متزوجا قسموا إلى عشـرة مجموعـات بؤریـة منهـا سـتة فـي الضـفة الغربیـة بمجمـوع 76ل

وأربــع مجموعــات مــن قطــاع غــزة بمناطقــه الشــمالیة رجــلا مــن نــابلس وجنــین والخلیــل، 42

أكـدوا مـن المبحـوثین% 83نأىوأشارت النتائج إل.رجلا34والجنوبیة والوسطى بمجموع 

% 70فیمـا أشـار على ضرورة وجود أطفال ذكور في الأسرة قبل اللجوء إلى تنظیم الأسرة،

المحـددات الأساســیة يمـن المبحـوثین إلـى أن الأسـباب الاقتصـادیة والصـحیة والاجتماعیـة هـ

ؤكد الدراسة أن اصـطلاح الصـحة الإنجابیـة مـا زال جدیـدا وت.لجعل الرجل یفكر في التنظیم

فهمــوا الصــحة % 61حیــث أن فهــوم بالشــكل الصــحیح لــدى الغالبیــة مــن الرجــال،وغیــر م

فهموهـــا علـــى أنهـــا ممارســـة الجـــنس بـــدون % 34والإنجابیـــة علـــى أنهـــا القـــدرة الجنســـیة،

.والباقي لم یسمعوا بهذا المفهوم من قبلالتعرض للمرض،

إلـى التـي هـدفت) 2000(ة وتتشابه الدراسة السابقة في نتائجها مـع دراسـة المنسـي وصـوالح

عـن في الضفة الغربیة، تنظیم الأسرة و الإنجابیة التعرف على اتجاهات الرجال نحو الصحة

رجـــلا مـــن مختلـــف محافظـــات الضـــفة 220طریـــق اســـتمارة وزعـــت علـــى  عینـــة مكونـــة مـــن 

مــن الرجــال یؤمنــون بــالزواج المبكــر فقــط % 28.3أن حیــث توصــلت الدراســة إلــى.الغربیــة



68

مـع وجـود علاقـة عكسـیة بـین المسـتوى التعلیمـي ) زواج الفتـاة وهـي دون الثامنـة عشـرة(اةللفتـ

فتطهـر الدراسـة أنـه كلمـا ،أما حول موقف الرجال من عمل المرأة. والإیمان بالزواج المبكر

الــذین مـن%84حیـث أن ارتفـع مسـتوى التعلـیم كلمــا ارتفـع الإیمـان بضـرورة عمــل المـرأة،

لـى فـي حـین انخفضـت النسـبة إللنساء،یحملون درجة الدبلوم فأعلى یعتقدون أن العمل مهم 

وهو ما یشیر إلى الأثر الذي ،الذین یحملون المؤهل التعلیمي إعدادي أو ثانويبین% 65

مـن المثیـر و .یلعبه المستوى التعلیمي للرجل في تحدید سن الزواج والموقف من عمـل المـرأة

من حملة التعلیم الثـانوي والاعـدادي یعتبـرون نتباه في هذه الدراسة وجود نسبة مرتفعة جداللإ

أن عمــل المــرأة مهــم؛  وهــذا مؤشــر یــدل علــى وجــود تطــور ثقــافي بغــض النظــر عــن مســتوى 

.  التعلیم

الرجـــال قـــاموا فقـــط مـــن %5أن إلـــى دراســـةالأشـــارت ، لصـــحة الإنجابیـــةاوحـــول مفهـــوم 

الدولیــة،الجنســیة والإنجابیــة تعریفــا صــحیحا مطابقــا لمــا جــاء فــي التعریفــات بتعریــف الصــحة

, %10نســـبتهم الصـــحیح فلـــم تتجـــاوزأمـــا الـــذین كانـــت تعریفـــاتهم قریبـــة أو حـــول التعریـــف 

ونستنتج .وكأنهم لم یسمعوا بها من قبلمن الرجال لم یستطیعوا تعریفها أبدا، % 85ولكن 

حتـى أن الفئـات المتعلمـة ة جـدا، عیفبمفاهیم الصحة الإنجابیة ضـمن ذلك أن معرفة الرجال

. التعریف الصحیحتمكن من معرفةمنهم لم ت

: في تفسیر الخصوبةالسیاسيتوجهلا

قلـة الدراسـات آخـذین یعـین الاعتبـار ،من مراجعـة الدراسـات التـي تمكنـت مـن التوصـل إلیهـا
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یبدو أنه لیس هناك الكثیر من ، الفلسطینیةكتبات المتوفرة في هذا المجال في الجامعات والم

هتمام بالدراسات السكانیة التي تأخذ العامل السیاسي كعامـل محـدد فـي معـدلات الخصـوبة الإ

ةجتماعیــوالإةقتصــادیالإالتــي تركــز علــى العوامــل فــي المجتمعــات مقارنــة بحجــم الدراســات 

ظر بعض العلماء،  تأثیرا یتـراوح مسـتواه ولكن یبقى للعامل السیاسي،  من وجهة ن.ةوالثقافی

وعــدم تجــانس الصــراع السیاســي، :مثــلبــین مجتمــع وآخــر تبعــا لتــوفر شــروط موضــوعیة 

ن أبعــاد التــأثیر السیاســي فــي لــذا فــإ.وطبیعــة النظــام السیاســي القــائموالحــروب، المجتمــع، 

یمغرافي فـي منطقـة أن المنطـق الـد) Fargues)1999ویعتبـر . الخصوبة متعددة الجوانب

حیــث أن الشــرق الأوســط محكــوم بعــاملین رئیســیین همــا الــدین والصــراع العربــي الإســرائیلي، 

. للموازین الدیمغرافیة في هذه المنطقة مؤشرات سیاسیة

1999(توتعطي العدیـد مـن الدراسـا Fargues 2002؛ Bookman2002)؛ Laipson

ــة بالغــة لطبیعــة القومیــات العرقیــة وا ــة التــي یتكــون منهــا المجتمــع مــن أجــل تفســیر أهمی لدینی

وفــي هـذا الإطــار .أهمیـة العامـل الســكاني فـي الصــراع الظـاهر أو الخفـي داخــل المجتمعـات

حـــین یـــرتبط عـــزز تتأهمیـــة المكانـــة الدیمغرافیـــة لكـــل طائفـــة أن ) Bookman)2002تـــرى 

فبارتفاع أو انخفـاض عـدد . الحجم السكاني للطائفة مع حجم التمثیل السیاسي لها في الدولة

لبنــــان :  ومــــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك. أبنــــاء الطائفــــة أو القومیــــة یتحــــدد نفوذهــــا فــــي المجتمــــع

نظـام وفـقففي لبنان على سبیل المثـال تقسـم المواقـع السیاسـیة .ویوغسلافیا السابقة والعراق

ـــارطـــائفي ـــارا للإختی ـــة معی ـــیس المواطن ـــة مســـیحي فـــرئی،یعتمـــد الإنتمـــاء للطائفـــة ول س الدول

وتتكـــون التشـــكیلة .  ورئـــیس البرلمـــان مســـلم شـــیعيورئـــیس الـــوزراء مســـلم ســـني، مـــاروني،
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الوزاریـة مـن تقسـیمات أخـرى مماثلـة تشـمل بــاقي التراكیـب السـكانیة فـي المجتمـع اللبنـاني مــن 

یـل وبسبب ما یحدثه أي تغیر في التركیبة السكانیة من تأثیر في شـكل التمث.الدروز وغیرهم

ضـد إجـراء المسـوح السـكانیة حساسـیة بالغـة فـي هـذه المجتمعـات تنمـو السیاسي فـي الدولـة،

ففــي لبنــان لــم یجــر أي مســح ســكاني منــذ عــام .  التــي تظهــر الحجــم الحقیقــي لفئــات المجتمــع

ن كل طائفة تنظـر بعـین الشـك إلـى معـدلات الخصـوبة لـدى الطوائـف وتبعا لذلك فإ. 1932

. الأخرى

فـــي  دراســـة حـــول العلاقـــة بـــین الصـــراع السیاســـي والعوامــــل ) Bookman)2002وتشـــیر

الدیمغرافیة في المجتمعات ذات التنوعات العرقیـة والدینیـة إلـى أن الصـراعات العرقیـة ظهـرت 

بشكل حاد بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة بسـبب البحـث عـن الهویـة وتقریـر المصـیر والنـزوع إلـى 

ط فیهــا ثنیــة إلــى قومیــة لــدى بعــض المجتمعــات التــي یــرتبحیــث تطــور مفهــوم الإالاســتقلال، 

،  "حـــرب الأرقــــام "قتصــــادي بـــالقوة العددیـــة أو مـــا یطلــــق علیـــه مســـتوى النفـــوذ السیاســـي والإ

كــان یحــث علــى الإنجــاب مــن أجــل مواجهــة الألبــان وكــان " أركــان "یم الصــربي الســابق فــالزع

.(Bookman 2002: 6)إعادة الإنتاج مثل الأرانب:یدعو إلى

نفصـال لـدى الاثنیـات أو الإزعـاتهناك عوامل تعـزز نأن) Bookman)2002وتستنتج 

حیـــث یعتبـــر الحجـــم الســـكاني المســـوح الســـكانیة،  -1:  وهـــيالقومیـــات المكونـــة للمجتمـــع،

-2.  كـان مرتبطـا بحجــم التمثیـل السیاسـي للطائفــةإذاللطوائـف عـاملا بـالغ الحساســیة سـیما 

فالبحـث عـن العوامـل المشـتركة للطائفـة أو القومیـة :لتجمیع مثل اللغـة والـدینتعزیز عوامل ا

المكونــة للمجمــوع تشــكل عــاملا هامــا الأخــرىدون البحــث عــن العوامــل المشــتركة مــع الفئــات 
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حیــث تعتبــر الحــدود الجغرافیــة عــاملا هامــا فــي تحدیــد :  الحــدود-3.مــن عوامــل الانفصــال

-4.ات الســـكانیة التـــي تقـــع ضـــمن دائـــرة جغرافیـــة واحـــدةالانفصـــال لـــدى المجموعـــزعـــاتن

فئــات ســكانیة معینــة  مطالــب عجــز الحكومــات عــن تلبیــة حیــث یعــزز: الضــغوط الاقتصــادیة

. رتهجیال-5. یوجد بها موارد طبیعیةأقالیمكانت تسكن في إنالانفصال سیما زعاتن

ثنیـات عـاملا مهمـا ي تسـكن فیـه الإالطبیعة الجغرافیة للمكان الـذ) Laipson)2002عتبر یو 

فمـثلا حـین یعـیش سـكان فـي إقلـیم جغرافـي لـه الانفصـال،زعـاتفي تذكیة الصراع وتعزیز ن

وتســكنه قومیــة مختلفــة عــن بــاقي ســكان الدولــة بأقالیمهــا ومــوارد طبیعیــة،حــدود واضــحة، 

تـــوافرت اإذخاصـــة ن ذلـــك یكـــون عـــاملا مســـاعدا فـــي خلـــق نزعـــة انفصـــالیة، إفـــالمتنوعـــة، 

:ظروف ملائمة للانفصال ومنها

والتي تساعد في تقلیل أو رفع نزعات الانفصال لدى النظام السیاسي في الدولة،طبیعة-1

وهل هو نظـام .خاصة إذا كان نظام الحكم یعتمد على الإدارة اللامركزیة للأقالیمالشعوب،

.مركزي أو لا مركزيوحدوي أم فدرالي، 

ثنیــة أو المنطقــة أم أنهــا هــل هــي علــى مســتوى الإ:ثنیــات المختلفــةامــات الإاهتمطبیعــة-2

اهتمامات تحمل هموم المجتمع ككل؟ 

وأمــاكن وتواجــدها فــي الحیــز توزیــع الثــروات علــى المكونــات العرقیــة المختلفــة، طبیعــة-3

د ذات فحــین تعــاني الــبلاد مــن نــدرة فــي المــوارد تصــبح طریقــة توزیــع هــذه المــوار الجغرافــي،

حساسیة بالغـة لـدى بعـض الفئـات التـي تشـعر أنهـا مهمشـة فـي حـین أن إقلیمهـا یمتلـك مـوارد 

.  هامة، سیما إن كان المستوى الاقتصادي للدولة متدني
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قـام خلالهـا السیاسـیة المتغیـرات السـكانیة والصـراعات فـي دراسـة حـول ) 1997(ویشیر جـاد 

الدراسـات نمـو السـكاني والصـراعات السیاسـیة إلـى أننقد الأدبیات التي تعالج العلاقة بـین الب

رغـم السیاسـي الامبریقیة لم تـنجح فـي إثبـات علاقـة مباشـرة بـین المتغیـرات السـكانیة والصـراع 

تشـیر إلـى السیاسـي ة بالعلاقة بین المتغیـرات السـكانیة والصـراع لمهتممن الأدبیات ااأن كثیر 

تحدیـد الأسـباب لـك إلـى أن هـذه الدراسـات تغفـلو یعیـد الباحـث  سـبب ذ.العلاقةوجود هذه 

والصـراعربط مباشر بین الاتجاهـات السـكانیةحین تقوم بعمل الهیكلیة للاتجاهات السكانیة

ــة فحــص ودراســة ال، السیاســي التــي تتفاعــل مــن خلالهــا الاتجاهــات عوامــل الوســیطةمتجاهل

إیجــاد علاقــة ســببیة عمــل علــىبمعنــى أنهــا ت، الســكانیة وتفــرز أنماطــا مــن الصــراع والعنــف

. بین الاتجاهات السكانیة والصراع السیاسي دون فحص العوامل الأخرىمباشرة 

الأوســط  تحــول الســكاني فــي منطقــة الشــرقحــول الفــي دراســة) Laipson)2002عتبــروت

.أن سیاســــات الدولــــة تلعــــب دورا كبیــــرا فــــي التــــأثیر علــــى معــــدلات الخصــــوبة فــــي المجتمــــع

الخصـــوبة فــــي الـــدول الثوریـــة تختلــــف عنهـــا فـــي الــــدول الرأســـمالیة الدیمقراطیــــة،فمســـتویات

ومعدلات الخصوبة في الدول التي تعاني من أخطار محدقة أو تمر بحروب متلاحقة أو تقع 

. في مناطق توتر دائم تختلف عن معدلات الخصوبة في الدول التي تعـیش فـي اسـتقرار دائـم

الحـرب العراقیـة الإیرانیـة مـن ارتفعـت معـدلات الخصـوبة خـلال ففـي إیـران علـى سـبیل المثـال 

،  حیث كان یسود شعور الثوریة والمواجهة،  في حین شـهدت انخفاضـا 1988-1980عام 

للمجتمعات لم تجر فیها مسوح سكانیة منـذ آخرولبنان مثال .وات التي تلت الحربسنفي ال

. رتبطـــة بـــالحجم الســـكاني لكـــل طائفـــةوذلـــك لأن الخارطـــة السیاســـیة للدولـــة م1932عـــام  
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حیـث كانـت تشـرع قـوانین تحمـي العائلـة ذات العـدد ثالث،السبعینات مثالرومانیا في عقد و 

ة للحوامـــل ومكافئـــات عنـــد مثـــل قـــوانین تحفیزیـــتحبـــذ العائلـــة ذات الطفـــل الواحـــد،  الكبیـــر ولا

. واجازات المرأة الحاملالإنجاب،  

:نالفلسطینیین و الإسرائیلییالصراع الدیمغرافي بین

شكل تسارع الهجرة الیهودیة المنظمة إلى فلسطین والتي قادتها الحركة الصهیونیة بعد مؤتمر 

عـــاملا رئیســـیا فـــي خلـــق حساســـیة بالغـــة تجـــاه 1917م ووعـــد بلفـــور عـــام 1897بـــازل عـــام 

ألــف كلــم 27ا المتغیــرات الدیمغرافیــة فــي أرض فلســطین التاریخیــة والتــي لا تتجــاوز مســاحته

التــي روجــت لهــا الحركــة الصــهیونیة مــن " أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض"فمقولــة .  مربــع

أجل تبریر احتلالها لفلسطین، كانت تتطلب عملیة تهجیر ممنهجـة لسـكان الأرض الأصـلیین 

وهــو مــا تــرجم إلــى نكبــات متلاحقــة عاشــها الشــعب الفلســطیني بلغــت ذروتهــا فــي نكبتــي عــام 

وتصـــاعدت وتیرتهـــا حتـــى أحـــیط الفلســـطینیون مـــن ســـكان الضـــفة الغربیـــة . 1967و1948

وقطـــاع غـــزة بجـــدار فاصـــل یعتبـــر الصـــراع الـــدیمغرافي أحـــد أهـــم مبـــررات إنشـــائه فـــي الفكـــر 

): (2000الصـــهیوني مثلمــــا تــــدل علـــى ذلــــك الأدبیــــات الإســـرائیلیة،  ومنهــــا كتــــاب  ســــوفیر 

." 2020-2000: إسرائیل دیمغرافیا"

الهجـرة الیهودیـة إلـى فلسـطین و التهجیـر المتكـرر الـذي تعـرض لـه الفلسـطینیون وقد سـاهمت

في دراسـة حـول التـوازن ) 1995(وقد أشار إلى ذلك  أحمد .  في  تغییر الموازین الدیمغرافیة

الدیمغرافي في فلسطین فحص من خلالها التطور العددي للسكان العرب والیهـود اسـتنادا إلـى 



74

ففــي حــین كــان الیهــود حســب الدراســة یشــكلون ثلــث الســكان فــي .  دةبیانــات إحصــائیة متعــد

الأربعینات من القرن الماضي،  أصبحت الصـورة مقلوبـة منـذ بدایـة السـبعینات بسـبب الهجـرة 

الیهودیــة الوافــدة،  والتســهیلات الكبیــرة المقدمــة لهــم،  مقابــل سیاســات التهجیــر التــي مورســت 

، وبشـــكل غیـــر 1967و1948قمعـــي فـــي عـــامي علـــى الفلســـطینیون العـــرب بشـــكل مباشـــر و 

مباشــر خــلال الســبعینات بســبب الضــغوط الاقتصــادیة والبحــث عــن العمــل حیــث أن صــافي 

.  الهجرة من الضفة الغربیة وقطاع غزة كان سالبا خلال السبعینات وحتى أواخر الثمانینات

أن فكــــرة الصــــراع ویلاحــــظ المتتبــــع للأدبیــــات الإســــرائیلیة وتصــــریحات القــــادة الإســــرائیلیون 

،  1948الدیمغرافي ظلت مسـیطرة علـى العقـل الصـهیوني منـذ إعـلان قیـام دولـة إسـرائیل عـام 

یصــورون أنفســهم دائمــا علــى أنهــم قلعــة نأن الإســرائیلیی) (Rozenman1999حیــث یــرى 

فالإســرائیلیون یــرون أن الأغلبیــة الیهودیــة .  محاطــة بــالعرب الــذین یكنــون لهــم العــداوة الدائمــة

مهـددة بـالخطر بســبب النمـو الســكاني الكبیـر للعــرب،  سـواء فــي الضـفة الغربیــة وقطـاع غــزة،  

) (Rozenman1999ویســــتعرض .  1948أو لــــدى العــــرب فــــي الاراضــــي المحتلــــة ســــنة 

الإســرائیلیین فــي هــذا الإطــار؛  فدیفیــد بــن غوریــون أول رئــیس وزراء ةبعــض تصــریحات القــاد

ائیل سـوف تقـوم عنـدما یكـون هنـاك سـلام بینهـا وبـین جیرانهـا، إن دولة إسر " في إسرائیل قال 

وهــذا تعبیــر مجــازي یــدل علــى أهمیــة " ملیــون100وعنــدما یكــون عــدد ســكانها الیهــود یقــارب 

وقــد كتــب .  العامــل الــدیمغرافي فــي الصــراع مــع العــرب مــن وجهــة نظــر الحركــة الصــهیونیة

لأربعینیـات،  مقالـة فـي صـحیفة هـارتس روبرت باكي،  أشـهر الـدیمغرافیین الیهـود فـي حقبـة ا

تحـــدث فیهـــا عـــن ضـــرورة "  تـــدني الخصـــوبة الیهودیـــة خطـــر قـــومي،"بعنـــوان 1940عـــام 
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وقد انسجم بن غوریون مع هذا الطرح حین أنشأ جائزة .  المحافظة على أغلبیة سكان یهودیة

ومـن .  هـا العاشـرلیرة إسرائیلیة لكـل امـرأة تلـد طفل100بن غوریون،  والتي یتم بموجبها دفع 

مـن الاسـتفادة مـن هـذه 1948أجل حرمان السـكان الفلسـطینین داخـل الأراضـي المحتلـة عـام 

الجائزة،  تم تحویل الإشراف علیها من أجهزة الدولة إلى الوكالة الیهودیـة، فأصـبحت مقتصـرة 

. على الیهود

مـع تحـریض ) (Rozmenman1999ویتزامن هذا المخطط الدیمغرافي الإسرائیلي بحسـب 

متواصل علـى الخطـر الـدیمغرافي للفلسـطینیین داخـل إسـرائیل و تحـذیر مـن مخـاطر  تزایـدهم 

إن عـــرب إســـرائیل دخلـــوا المنافســـة مـــع العـــالم العربـــي : فـــداني روبنشـــتاین یقـــول.  الســـكاني

) :1999:53Rozenman...( والإسـلامي لاسـتعادة الأقصـى وقبـة الصـخرة فـي القـدس، 

.   2000قبل زیارة شارون للحرم القدسي عام وكان هذا التصریح

دراســة حــول نزعــات الوحــدة والانقســام فــي -مــن جامعــة تــل أبیــب -) 2001(ونشــر یــاعر  

الإسرائیلي الـراهن تتمثـل وقد ذكر فیها أن الشروخ المركزیة في المجتمع.الإسرائیليالمجتمع

والعلمـانیون،  المهـاجرون الجـدد دینونالعـرب والیهـود،  المتـ:  فـي الصـراعات القطبیـة التالیـة

ـلاً وكتـب.  والیسـاروالقـدامى،  الاشـكناز والسـفاردیم،  الیمـین یظهـر البحـث التجریبـي ":مفصّ

ا مـــن الجمـــاهیر بوضـــوح تـــام أنـــه رغـــم الانقســـامات والخصـــومات فـــإن الغالبیـــة الســـاحقة جـــدً

ى الطـابع الیهـودي للدولـة،  إلـى الحفـاظ علـالیهودیة في إسرائیل موحدة حول تطلعها ومسـعاها

وهذا المسعى یتفاعـل بوصـفه قـوة موحـدة لا یمكـن .  وأولاً وقبل أي شيء من ناحیة دیمغرافیة

.." لا تـــزال بعیـــدة عـــن الإجمـــاع"  هـــو الیهـــوديمـــن"التقلیـــل مـــن أهمیتهـــا،  رغـــم أن دلالـــة 
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)www.arabs48.com.(

التوازنــات الســكانیة فــي المنظــور السیاســي بقــوة فــي واقــع الدراســات الدیمغرافیــة و تبــرز مســألة

مؤتمر عقد في مدینة هرتسلیا بین والتي نتجت عن ) 2001(وثیقة هرتسلیا ففي .  الإسرائیلیة

" میــزان المناعــة والأمــن القــومي الإســرائیلي" تحــت عنــوان 2000ســنة كــانون أول21و19

توصـل المجتمعــون مـن صـانعي القـرار فـي إسـرائیل،  سیاسـیةشخصـیة300بحضـور نحـو 

أن الشــعب فهــم یعتبــرون.  المباشــرة فــي عملیــة تحدیــد نســل قســري للفلســطینیینإلــى ضــرورة

ن الترانسفیر حقیقة لا بد قد أشار المؤتمر إلى أفلذا، عاما20الفلسطیني یتضاعف مرة كل 

وتعطـي الوثیقـة  اهتمامـا .  الفلسـطینیینتفعـة لـدى المر ةدیمغرافیالمنها في ضوء نسبة الزیادة 

من جانب الفلسطینیین فـي الضـفة " الیهودیةالتهدید الدیمغرافي على إسرائیل"كبیرًا بما تسمیه 

نسـبة " ویدعوا المؤتمرون أن  .  1948والقطاع ومن جانب العرب في فلسطین المحتلة عام 

للمرأة تكـاد تكـون مضـاعفة لنسـبة الـولادة مولود4.6الولادة في أوساط المسلمین في إسرائیل 

ا مــن كــل خمســة مــواطنین ).  للمــرأةمولــود2.6(عنــد الیهــود فــي إســرائیل  ــا فــإن واحــدً وحالیً

ا .  مسـلمإسرائیلیین بالتقریـب هـو عربـي وخـلال السـنوات العشـرین المقبلـة تصـبح النسـبة واحـدً

).23: 2001وثیقة هرتسلیا " (لكل ثلاثة 

نما أیضا على دلالتهتقف ولا ٕ في الوثیقة عند الدلالة الأمنیة الخطیرة لهذا المعطى فحسب، وا

ففـي .صهیونیة، وكذلك على دلالتـه الاقتصـادیة-كل ما یتعلق بهویة إسرائیل كدولة یهودیة

اقتصـادیة -نظرهم فـإن للوسـط العربـي، الآخـذ فـي التزایـد فـي إسـرائیل،  خصـائص اجتماعیـة

في نمو إسـرائیل ورفاهیتهـا، وذلـك لأن نسـبة المشـاركة فـي قـوة العمـل فـي الرحىتجعله حجر
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، وفـي المقابــل تســتهلك الجمــاهیر)نســاء وأولاد(الجمــاهیر العربیــة هـي نســبة متدنیــة أوسـاط

بقــدر یفــوق ) مخصصــات تحویــل،  مخصصــات رفــاه،  تعلــیم وصــحة(العربیــة خــدمات عامــة 

وكذلك توصي الوثیقة  بدراسـة اقتـراح مـنح العـرب .  كبیرة حصتها النسبیة من السكانبصورة

إمكانیة الاختیار بین المواطنة الكاملة في دولة إسرائیل وبین المواطنة في الدولةفي إسرائیل

الانتخـابي للصـوت الـوزن" موازنـة"الفلسـطینیة،  مـع حقـوق مقـیم دائـم فـي اسـرائیل، مـن أجـل 

فــي الخــارج، مــن رائیلیین، الــذین یعیشــونوكــذلك  توصــي بتمكــین المــواطنین الإســ.  العربــي

. المشاركة في الانتخابات دون الحاجة لقدومهم إلى إسرائیل

مخاطر حذر فیها من)2000(سوفیر وكان قد سبق هذا المؤتمر بقلیل دراسة كمیة أعدها  

ـــى عـــام ـــى إســـرائیل حت ـــي فلســـطین عل ـــة ف ـــة الدیمغرافی فســـوفیر یتحـــدث عـــن .2020التركیب

وتؤكــد ."  الخطــر الــدیمغرافي"نفصــال عــن الفلســطینیین كرافعــة لمجابهــة مــا یســمیه ضــرورة الا

طبیعة المصطلحات التي یستخدمها الباحث مستوى التسییس الذي تحظى به الزیادة السكانیة 

ــدى البــاحثین الإســرائیلیین، حیــث یقــول  ــة تعمــل ضــد یهــود "..الفلســطینیة ل المزولــة الدیمغرافی

ثــم یبــدأ بتفصــیل هــذه المزولــة بالاســتدلال ).  21: 2000ســوفیر ." (.إســرائیل بســرعة كبیــرة

بالأرقام الإحصائیة مشیرا إلـى أن نسـبة الازدیـاد الطبیعـي فـي الوسـط الفلسـطیني هـي مـا بـین 

فـي حـین تبلـغ نسـبة الازدیـاد الطبیعـي فـي .  في السنة،  وهي نسبة مرتفعة عالمیا% 3.5-4

ذا ما أضیف إلیها الزیـادة عبـر الهجـرة تصـل في % 1المجتمع الیهودي في إسرائیل  ٕ السنة، وا

وبحسب سوفیر فإن العدد الشامل للسكان داخـل أرض فلسـطین التاریخیـة، %.  2النسبة إلى 

ــین نســمة،  سیصــل فــي العــام 2001والبــالغ فــي ســنة  16-15حــوالي2020عشــرة ملای



78

تـداخل بـین الفلسـطینیین ویحـذر فـي دراسـته مـن ال.  ملیون نسمة فـي مسـاحة جغرافیـة صـغیرة

وسیســتمر ... تیــار الــداخلین لا یتوقــف"..والفلســطینیین فــي الضــفة الغربیــة ویقــول 48فــي ال

ســـوفیر " (بطبیعـــة الحـــال،  طالمـــا لا یوجـــد جـــدار فاصـــل بـــین إســـرائیل والمنـــاطق الفلســـطینیة

2000 :39 .(

هــــدف إلــــى طــــرد وتشــــكل فكــــرة الترانســــفیر توجهــــا أصــــیلا فــــي فكــــر الحركــــة الصــــهیونیة ی

والحفـــاظ علـــى أغلبیـــة ضـــهم مـــن أجـــل خلـــق تـــوازن دیمغرافـــي، الفلســطینیین وتهجیـــرهم مـــن أر 

-ومن الأمثلـة علـى ذلـك مقالـة للـوزیر الإسـرائیلي السـابق رحبعـام زئیفـي.یهودیة غربي النهر

ــذي نشــره فــي " الترحیــل مــن أجــل الســلام"بعنــوان -أشــهر منظــري الترانســفیر فــي إســرائیل وال

أننـي أؤیـد الترانسـفیر لعـرب الضـفة الغربیـة صـحیح":17/8/1988فـي " هـآرتس"جریـدة

أملــك حــق ابتكــار هــذه الفكــرة، لأننــي أخــذتها مــن وقطــاع غــزة إلــى الــدول العربیــة،  لكننــي لا

إن "دافید بن غوریون الذي قال من جملة أمور أخرى مثلوقادتها، أساتذة الحركة الصهیونیة

وأي شـك عنـدنا فـي إمكـان تحقیقـه، وأي تـردد كهـذا، في ضرورة ترحیلأي تشكیك من جانبنا 

المجلـد : مـذكرات دافیـد بـن غوریـون" (فرصـة تاریخیـةمـن قبلنـا فـي صـوابه، قـد یجعلنـا نخسـر

).  299:الرابع

رأیـي أنـه لـیس هنـاك فكـرة غیر أخلاقیـة، وفـي) الترانسفیر(لقد زعموا أنّ هذه الفكرة "ویضیف 

ذا كانـت . ا تحـول دون وقـوع الحـروب وتمـنح شـعب إسـرائیل الحیـاةها، لأنهأكثر أخلاقیة من ٕ وا

خـلال أكثـر مـن مئـة عـام همـا غیـر هذه الفكـرة غیـر أخلاقیـة فـإنّ الصـهیونیة كلهـا وتجسـیدها

الاســـتقلال حــافلان بعملیـــات إنّ مشــروع الاســـتیطان فــي أرض إســـرائیل وحــرب.  أخلاقیــین
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ــا ولــم یعــد كــذلكفهــل كــان هــ.  ترحیــل العــرب مــن قــراهم 8/ 17: هــآرتس"  (الآن؟ذا أخلاقیً

/1988 .(

ـــــدیولوجیا صـــــرح ـــــى مســـــتوى التخطـــــیط لهـــــذه الأی ـــــر وعل ـــــوزیر الإســـــرائیلي الســـــابق والخبی ال

فــي الأدراج" خطــة جــاهزة"الاســتراتیجي، أهــرون یریــف، فــي بدایــة الثمانینیــات، حــول وجــود 

تنشـأ الأوضـاع الموضـوعیة"بـي، حـین ألـف عر 800إلـى 700الإسرائیلیة الحكومیة لترحیل 

/ 22القـدس، فـي وقــال حرفیًـا فـي محاضـرة ألقاهـا فــي الجامعـة العبریـة فـي...."لـذلك

أجــل ترحیــل مــا بــین هنــاك آراء تــدعو إلــى اســتغلال حالـة الحــرب مــن" :مــا یلــي5/1980

ــــي800و700 ــــا الوســــ.  ألــــف عرب نمــــا أعــــدت أیضً ٕ ــــردد هــــذه الآراء فحســــب،  وا ــــم تت ائل ول

).www.arabs48.com("لتنفیذها

أن الترانسفیر الذي ”تصحیح خطأ“مؤلف كتاب ) 2003(ویعتبر المؤرخ الصهیوني موریس 

كـــان مقبـــولا فـــي عقلیـــة القـــادة الإســـرائیلیین الـــذین قبلـــوا 1948تعـــرض لـــه الفلســـطینیون عـــام 

حتـى كانـت القیـادة الصـهیونیة ) طوعا حسب رأیه(بدأ الترحیل الترحیل حلا مشروعا، وما أن 

وانتقـــد مـــوریس كثیـــرا مـــن المـــؤرخین .  عـــض الأحیـــانجـــاهزة ومســـتعدة لممارســـة الطـــرد فـــي ب

الإسرائیلیین الذین زعموا أن القادة الإسـرائیلیین رفضـوا فكـرة الترحیـل كلیـا،  مؤكـدا وجـود عـدد 

برا تأیید القادة الإسرائیلیین للترانسـفیر أمـرا طبیعیـا هائل من الباحثین كتبت عكس ذلك،  ومعت

. ومنطقیا من المنظور الصهیوني

أمــا الفلســطینیون،  فلــم یكــن لهــم سیاســة مبرمجــة تجــاه الخصــوبة،  حیــث لــم یكــن بالإمكــان 
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ترجمــة الموقــف الأیــدیولوجي المؤیــد للإنجــاب والــذي تبنتــه منظمــة التحریــر والحركــة الوطنیــة 

.  قبل قیام السلطة الفلسطینیة إلـى خطـة دیمغرافیـة عملیـة علـى عكـس الإسـرائیلیینالفلسطینیة 

ـــین  ـــدیمغرافي ب ـــى الصـــراع ال ـــة التـــي تطرقـــت ال ـــي اســـتعراض لأهـــم الدراســـات المحلی وفیمـــا یل

: والإسرائیلییننالفلسطینیی

تماري و فحول أثر الأیدیولوجیا المؤیدة للإنجاب على السلوك الإنجابي للفلسطینیین،  أشار

فـي دراسـة حـول مسـتوى ارتبــاط خصـوبة المـرأة الفلسـطینیة بالرؤیـة القومیــة )1991(سـكوت 

المؤیــدة للإنجــاب إلــى عــدم وجــود أثــر للموقــف الأیــدیولوجي المؤیــد للإنجــاب علــى معــدلات 

حیث .  خصوبة المرأة الفلسطینیة، رغم إقرارهما بوجود موقف أیدیولوجي معلن مؤید للإنجاب

انطلقوا من كیفیـة مواجهـة سیاسـة التهجیـر التـي " النضال الدیمغرافي"الباحثان أن دعاة یعتبر 

تتبعها إسرائیل في المناطق الفلسطینیة،  ولم تتجـاوز دعـواتهم مجـرد الحـث العـام والرغبـة فـي 

وقد توصلا  إلى .  أن تكون معدلات الخصوبة مرتفعة دون برنامج عمل حقیقي في المجتمع

بعـــد تحلیـــل بیانـــات التعـــداد الســـكاني الـــذي قامـــت بـــه ســـلطات الاحـــتلال للضـــفة هـــذه النتـــائج 

وحتـى 1967، ومنشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائیلي منـذ عـام 1967والقطاع عام 

المتعلقــة بالضــفة والقطــاع،  وبیانــات المحــاكم الشــرعیة وعــدد مــن الدراســات الامبریقیــة  1987

ة الغربیـة وقطـاع غـزة والسـكان العـرب فـي إسـرائیل وسـكان الضـف: فـي أربعـة تجمعـات سـكانیة

ولكــن هــذه النتیجــة لا یعتمــد علیهــا كثیـرا فــي تأكیــد هــذا النفــي،  فــآخر بیانــات .  مدینـة القــدس

،  كمـا أن الباحثـان لـم یفحصـا التوجهـات الفردیـة 1989استندت إلیها الدراسة كانت فـي عـام 

. ؤسسات المحلیة وبرامجهاللناس،  ولكنها تحدثا فقط عن سیاسات الم
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فتقـــول فـــي دراســـة حـــول العلاقـــة بـــین الخصـــوبة والسیاســـات الســـكانیة ) 1997(أمـــا جقمـــان 

إن درجــة التعقــد وحالــة عــدم الاســتقرار فــي الوضــع الفلســطیني تتطلبــان اتخــاذ نهــج حــذر "...

تماعیـــة ومتعـــدد الأوجـــه،  یأخـــذ باعتبـــاره الخصـــائص السیاســـیة والاقتصـــادیة والثقافیـــة والاج

ـــــــة لاتجاهـــــــات الخصـــــــوبة ـــــــالمجتمع الفلســـــــطیني،  المعـــــــززة منهـــــــا والمعوق ...." الخاصـــــــة ب

وقــد استعرضــت الدراســة بعــض الاتجاهــات الســكانیة الفلســطینیة خــلال ).  1997:12جقمــان(

-1: وهـي1995العقود السابقة استنادا إلى بیانات دائرة الإحصاء المركزیة الفلسطینیة لعـام 

لإنجاب خلال أعوام الاحتلال كنوع من مقاومة الاحتلال،  وتعتبر مسـألة سیاسة تحث على ا

النمــو الســكاني أداة مــن أدوات مقاومــة الاحــتلال الــذي یســعى مــن خــلال مخططاتــه للإخــلال 

بالوضع الدیمغرافي في الأراضي المحتلة  وهي سیاسة العیادات الصحیة التي كانت تتقاضى 

تركــز علــى صــحة الأم كنــوع مــن الحــث الضــمني رســوما مخفضــة وتعنــى بصــحة الطفــل ولا

سیاســة انبثقـــت عــن الحركـــة الصــحیة بـــدعم مـــن -2. علــى إنجـــاب أكبــر عـــدد مــن الأطفـــال

أواخــر الســبعینات وأوائــل الثمانینــات حیــث تــم تقــدیم خــدمات يالمنظمــات غیــر الحكومیــة فــ

لـة الغـوث والتـي سیاسـات وكا-3.  تنظیم الأسرة في نطـاق عیـادات الرعایـة الصـحیة الأولیـة

لم تقدم حتـى عهـد قریـب أي شـكل مـن أشـكال خـدمات تنظـیم الأسـرة فـي الضـفة الغربیـة، فـي 

سیاسـة مناهضـة للإنجـاب، -4. 1965هذه الخدمات في القطاع منذ عـام لحین جرى إدخا

ســـیما سیاســـات بعـــض مؤسســـات الـــدعم المـــالي التـــي تضـــع برامجهـــا اســـتنادا إلـــى الصـــحة 

إن قراءة للسیاسات الأربع السابقة .  والأمومة الآمنة، والمباعدة بین الولاداتالإنجابیة للمرأة، 

یشـــیر إلـــى وجـــود تأییـــد للصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـي فـــي فكـــر منظمـــة التحریـــر خـــلال فتـــرة 
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بــدأ یضــمر بعــد ذلــك مــع تعــزز دور مؤسســات المجتمــع المــدني وتــدفق الـــدعم الســبعینات،

.المالي الغربي

أن الخصوبة الفلسطینیة ترتبط بالأوضاع السیاسیة،  وذلك بعد ) Courbage)1997ویرى 

فاع معدلات الخصوبة حیث أشار إلى ارت.  1980أن قام بتحلیل بیانات الخصوبة منذ العام 

فهو یقول أن معدل الخصوبة .  1993نتفاضة الأولى وانخفاضها منذ عام خلال فترة الإ

،  ولكنه عاد 1987إلى 1980ي الفترة الممتدة من الإجمالي للضفة والقطاع فقد انخفض ف

وارتفع بعد ذلك مع اندلاع الانتفاضة الأولى،  ثم عاد إلى الانخفاض مع نهایة الانتفاضة 

ولكن هذا الاستنتاج حول تأثیر العامل السیاسي على الخصوبة الفلسطینیة .  1994في عام 

الأحیان، وهي المشكلة التي تعاني منها استند إلى بیانات إحصائیة عامة وتقدیریة في بعض 

كثیر من الدراسات الدیمغرافیة التي عالجت العلاقة بین الصراع الدیمغرافي السیاسي 

والخصوبة في فلسطین، والتي لم تفحص التوجهات الفردیة للمواطنین الفلسطینین ولم تقوم 

التالي تظل هذه النظریة، وب.بربط هذه التوجهات مع الخصوبة الفعلیة على المستوى الفردي

. بغض النظر عن منطقیتها، فكرة مجردة من الممكن أن تثبت صحتها أو عدم صحتها

ــین الســلوك الإنجــابي لســكان ) 2000(ولكــن  حشــمة  یشــیر إلــى عــدم وجــود فــوارق حقیقیــة ب

فــــي دراســــة حــــول تــــأثیر المتغیــــرات نالمخیمــــات وســــكان الــــدول التــــي یتواجــــد فیهــــا اللاجئــــو 

یـــة علـــى الصـــحة الإنجابیـــة للمـــرأة اللاجئـــة فـــي مخـــیم الوحـــدات فـــي الأردن والتـــيالاجتماع

المخــیم؛  حیــث عمــل الباحــث ســیدة فــي400مــن ةكونــمممثلــة طبقیــة عینــة اعتمــدت علــى

أن واعتبـر .  مقارنة بین بیانات دیمغرافیة للمخیم وبیانات دیمغرافیة لمناطق ریفیـة فـي الأردن
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ـــة الأردنیـــمجتمـــع المخـــیم أقـــرب للریـــف الأردنـــي منـــه يســـلوك الإنجـــابي الســـائد فـــال . ةللمدین

فبینمــا بلــغ معــدل . للمــرأةالتــي تتعلــق بالصــحة الإنجابیــة قضــایاویتشــابه معــه فــي معظــم ال

.  موالیـد4بلغ هذا المعدل في المخـیم ، 1999موالید عام 3.8الخصوبة الكلي في الأردن 

% 56.7تنظیم الأسرة في المجتمع الأردنـي ككـل وفي حین وصلت نسبة الاستخدام لوسائل

ــغ معــدل %.  53.8فقــد بلغــت هــذه النســبة فــي مخــیم الوحــدات م،1999عــام  وفــي حــین بل

كـان هـذا المعـدل ألف مولـود حـي،لكل ثلاثون طفلا 1999وفیات الرضع في الأردن عام 

نــاك أثــر للعامــل ألــف طفــل مولــود؛  وهــذا یؤشــر علــى أنــه لــو كــان هلكــل 35.7فــي المخــیم 

. السیاسي لما تشابه السلوك الإنجابي لهذه الفئات

في دراسة حول خصوبة المرأة الفلسطینیة في الضفة والقطاع ) Khawaja)2001ویرفض

ـــدى  ـــدیمغرافي فـــي تفســـیر الخصـــوبة المرتفعـــة ل ـــأثیر للصـــراع ال والأردن ولبنـــان فكـــرة وجـــود ت

السیاسیة في فلسـطین حقیقـة علمیـة بـین اللاجئـین الفلسطینیین،  فهو  لا یعتبر أن الخصوبة

ویمیل إلى وجود میكانزمات متنوعة .  الفلسطینیین في المناطق الجغرافیة الأربعة التي درسها

اقتصــادیة واجتماعیــة لتفســیر الخصــوبة بــین هــؤلاء اللاجئــین، إضــافة إلــى طبیعــة قــیم الــزواج 

وبیانــات المســح Fafoلــى بیانــات منظمــةوقــد اســتند فــي تحلیلــه ع.  واســتخدام موانــع الحمــل

.في القطاعات السكانیة الأربعة التي عمل مقارنات بینها1996الفلسطیني عام 

ـــین Khawajaلقـــد بنـــى  رفضـــه للنظریـــة السیاســـیة فـــي تفســـیر ارتفـــاع معـــدلات الخصـــوبة ب

جئــین اللاجئــین الفلســطینیین علــى تشــابه معطیــات الســلوك الإنجــابي بــین اللاجئــین وغیــر اللا

من الفلسطینیین،  فمعدلات الخصوبة ومعـدلات اسـتخدام موانـع الحمـل وبـرامج تنظـیم الأسـرة 
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و ظروف التحول الدیمغرافي  كلها متشابهة بین الفئتین،  وهو ما یؤشر إلى أن القول بوجود 

ــم تثبــت صــحتهاصــراع دیمغرافــي سیاســي ــین دون غیــرهم هــي فرضــیة ل ولكــن .  عنــد اللاجئ

Khawaja إلــى أن إثبــات أو نفــي هــذه العلاقــة یحتــاج إلــى فحــص التوجهــات الفردیــة أشــار

. لعینات ممثلة وهو ما ستقوم به دراستنا هذه

أنــــه رغــــم ارتفــــاع معــــدلات الخصــــوبة بــــین اللاجئــــین الفلســــطینیین فــــي Khawajaویــــرى 

ة التجمعـــات الرئیســـیة الأربعـــة وتســـارع معـــدلات النمـــو الســـكاني لهـــم خـــلال ســـنوات الانتفاضـــ

الأولـى، إلا أن الانخفــاض بـدأ یطــرأ علـى معــدلات الخصـوبة فــي كـل المواقــع باسـتثناء قطــاع 

غزة، وذلك نتیجة لتأجیل الزواج، وارتفاع نسبة العوانس في المخیمات، وارتفاع مستوى التفهم 

مـن النسـاء % 52.2فحسـب مسـح فـافو، فـإن .  لاستخدام موانع الحمل وبرامج تنظیم الأسـرة

مــن النســاء % 34.8مــن لاجئــي الضــفة الغربیــة یســتخدمن موانــع الحمــل مقابــل المتزوجــات

و رغــــم أن العمــــر عنــــد الــــزواج والإنجــــاب الأول مــــا زال .  المتزوجــــات مــــن لاجئــــي القطــــاع

ـــر أن الخصـــوبة فـــي  ـــه یعتب ـــرة، إلا أن ـــه خـــلال الســـنوات الأخی ـــاع فی منخفضـــا مـــع وجـــود ارتف

مــع غیــر اللاجئــین مــن الفلســطینیین، وأن العمــر المخیمــات عمومــا بــدأت بالانخفــاض مقارنــة 

عنـــد الـــزواج الأول للأجیـــال الجدیـــدة مرتفـــع مقارنـــة بالســـابق فـــي تجمعـــات اللاجئـــین وغیـــر 

.اللاجئین

أن ) Fargues)2000ویتفق مع الباحثین الإسرائیلیین بعض الباحثین الغربیین،  فقد اعتبر 

یض فــــي مواجهــــة الهجــــرة الیهودیــــة إلــــى الخصــــوبة المرتفعــــة لــــدى الفلســــطینیین عملیــــة تعــــو 

ـــدى الفلســـطینیین إلـــى إعـــادة العـــرب  فلســـطین، حیـــث ســـتعمل معـــدلات الخصـــوبة المرتفعـــة ل
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أن الصــراع الــدیمغرافي Farguesویــرى .  كأغلبیــة فــي أرض فلســطین التاریخیــة بعــد ســنوات

ـــذ وعـــد بلفـــور عـــام  ـــدأ من ـــین الفلســـطینیین والإســـرائیلیین ب معـــدل ،  حیـــث قـــارن یـــین1917ب

مــع معــدل الخصــوبة فــي قطــاع ) 2.13(والبــالغ اخصــوبة متــدن للیهــود المهــاجرین مــن أروربــ

.  والتي یرى أنها نتیجة طبیعیة لصراع بین طرفین متحـاربین أساسـه  الـدیمغرافیا) 7.73(غزة 

اســـتنتاجه هـــذا إلـــى افتـــراض أن كثیـــرا مـــن عوامـــل التحـــول الـــدیمغرافي قـــد Farguesویعـــزو 

جتمع الفلسطیني، وأهمها ارتفاع معدلات التعلیم والصحة والتطور، ولكنها على حدثت في الم

عكس ما حدث لدى المجتمعات الأخرى لم تؤد في المجتمع الفلسطیني إلى حـدوث انخفـاض 

ویــرى أن الخصــوبة ســتنخفض بــین الفلســطینیین بســرعة فقــط بعــد قیــام دولــة .  فــي الخصــوبة

فـي مقالـة أخـرى لـه حـول الأزمـة ) Fargues)1999د ویؤكـ.  فلسطینیة في الضـفة والقطـاع

السكانیة في منطقة الشرق الأوسط إلى أن الإحتلال والدوافع السیاسیة هي السبب في ارتفـاع 

معدلات الخصوبة في قطاع غزة حیث أن تعلیم النساء في قطـاع غـزة هـو الأعلـى بـین بـاقي 

. لتي تسبق الإنخفاض في الخصوبةالدول العربیة إضافة إلى ما یتوفر من سمات التحضر ا

، ولا )aggregate data(استخدم في دراسته  إحصائیات عامة ) Fargues)2000ولكن 

كما أن .  یمكن أن نتوصل إلى ربط ما بین الواقع السیاسي والخصوبة الفلسطینیة من خلالها

ـــة مـــن واقـــع سیاســـي ودافـــع دیمغرافـــي عـــام ـــى اســـتنتاجات منطقی بـــدون أن دراســـته تعتمـــد عل

.  الـذي تحـدثت عنـه مـن أجـل فحصـه امبیریقیـاً لصراع الـدیمغرافي السیاسـي تستخدم مؤشرات ل

لـــذلك فـــإن دراســـتنا  تهـــدف إلـــى معالجـــة هـــذه الثغـــرات مـــن أجـــل معرفـــة طبیعـــة العلاقـــة بـــین 

) الفعلیــة والمرغوبــة(ومعــدلات الخصــوبة لصــراع الــدیمغرافي السیاســي توجهــات النــاس نحــو ا
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والدراســة تســتخدم عینــة عشــوائیة مــن النســاء .  اء مؤشــرات لقیــاس هــذا المفهــومومــن خــلال بنــ

المتزوجات مـن سـكان بلـدة الیـامون، فـالمواطنین هـم الـذین یرسـمون الصـورة الدیمغرافیـة، وهـم 

فــي أذهــانهم ومســتوى لصــراع الــدیمغرافي السیاســي الأكثــر قــدرة علــى تحدیــد  مــدى انتشــار ا

وهــي بــذلك تكــون أول دراســة امبریقیــة فــي هــذا المجــال فــي .العلاقــة بینــه وبــین خصــوبتهم

فلسطین والتي نأمل من خلالها أن نتوصل إلـى فكـرة أفضـل عـن مـا قدمتـه الدراسـات السـابقة 

.  لصراع الدیمغرافي السیاسيعن ظاهرة ا
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الفصل الثاني
منھجیة الدراسة

:فرضیة الدراسة

ـــاط   ـــین توجهـــات النـــاس نحـــو اتفحـــص الدراســـة حقیقـــة الإرتب ـــدیمغرافي السیاســـيب لصـــراع ال
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وبالتحدید .  بین النساء المتزوجات في بلدة الیامون) الفعلیة والمرغوبة ( ومعدلات الخصوبة 

فـــي أذهـــان النســـاء لصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـي ســـتقوم بـــالتعرف علـــى مـــدى انتشـــار تأییـــد ا

ستوى الشخصي ولیس المستوى العام كما وفحص العلاقة بین هذا التأیید وخصوبتهم على الم

حیـث تـم صـیاغة الفرضـیة علـى النحـو .  فعلت جمیع الدراسـات عـن هـذا الموضـوع الـى الآن

: التالي

ــد الــزوجین أو أحــدهما ل ــدیمغرافي السیاســيیوجــد علاقــة بــین  تأیی بأبعــاده المختلفــة لصــراع ال

اخرى، یوجد فرق في عـدد الأطفـال أي وبكلمات .  لدیهما) الفعلیة والمرغوبة(وبین الخصوبة 

المنجبـــین والمرغـــوب فـــي إنجـــابهم بـــین المؤیـــدین للصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـي وبـــین غیـــر 

.المؤیدین له

:التعریف النظري والإجرائي وأدوات القیاس لمتغیرات الدراسة

لا یوجـد وبما أنه :  ، وهو المتغیر المستقل الأساسيلصراع الدیمغرافي السیاسيالتوجه من ا

هـو الخلفیــة الذهنیـة للإنســان : تعریـف لـه فــي الأدبیـات القائمــة، قمنـا بتكــوین التعریـف التــالي

التــي تجعلــه یــربط بــین الصــراع السیاســي مــع الاحــتلال وبــین قــراره حــول الإنجــاب،  بحیــث 

ومـن .  یتحدد سلوك الإنسان الإنجابي بناءا على رؤیة وظروف تتعلق بقضیة قومیـة سیاسـیة

ن أن یعكـــس ببعـــدین اساســـیین یمكـــن التعبیـــر عـــنهم مـــن خـــلال عـــدد مـــن المؤشـــرات الممكـــ

:الاجرائیة

تجــاه الصــراع الــدیمغرافي، ویــتم ) مــرأة وزوجهــاال(ور الفــرد نفســة البعـد الاول یتعلــق بفكــر وشــع
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قیاسه من خلال مدى تأیید الفرد لمبدأ الصراع السیاسـي الـدیمغرافي،  وبإحسـاس الفـرد إذا مـا 

حسـاس الفـرد بـالخوف إذا كان ٕ للصراع السیاسي الدیمغرافي أثر مباشر على قرار الإنجاب، وا

والبعــد الثــاني، یتعلــق بواقــع اكثــر .  مــن خســارة أبنائــه بســبب ممارســات الاحــتلال الإســرائیلي

ملموس وهو تعـرض الفـرد إلـى الحـث علـى الإنجـاب مـن أجـل القضـیة السیاسـیة الوطنیـة مـن 

لسطینیة أو من قبل شریك حیاة الفرد،  وتعرض الفرد إلى ضغوط حتـى قبل قیادة المقاومة الف

ـــلأذى مـــن  ـــرد ل ـــدیمغرافي،  أو إذا مـــا كـــان تعـــرض الف ینجـــب مـــن أجـــل الصـــراع السیاســـي ال

.  الاحتلال له أثر على موقفه من الإنجاب من أجل الصراع السیاسي

: و تساؤلات كالتاليالمؤشرات التي تعبر عن هذه الأبعاد للمفهوم على شكل عبارات أ

ــد الفــرد لمبــدأ ال-1 وتــم قیاســه بســؤالین مباشــرین للزوجــة .  صــراع الــدیمغرافي السیاســيتأیی

وكــان .  صــراع الــدیمغرافي السیاســيلمبــدأ ال-حســب معرفتهــا-حــول موقفهــا وموقــف زوجهــا

مـع هل تؤمنین بضرورة الإنجاب من أجل تكثیـر الفلسـطینیین فـي صـراعهم :  السؤال كالتالي

الإسرائیلیین؟  وهل یؤمن زوجك بضرورة الإنجاب مـن أجـل تكثیـر الفلسـطینیین فـي صـراعهم 

. في الاستبانة10و9مع الإسرائیلیین؟  وهي أسئلة رقم 

أحــد الأســباب الــذي أثــر علــى قــرار لصــراع الــدیمغرافي السیاســي اعتقــاد المــرأة إذا كــان ا-2

الــدیمغرافي مــع الاســرائیلین -الصــراع السیاســيهــل  كــان : وكــان الســؤال كالتــالي.  الإنجــاب

. في الاستبانة11أحد الأسباب التي جعلتك تقررین  إنجاب اطفالك؟  وهو سؤال رقم 

وكـــان الســـؤال .  الخـــوف مـــن خســـارة الأطفـــال بســـبب الاحـــتلال فـــي تشـــجیع الإنجـــاب-3
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دورا فـــي هـــل شـــكل الخـــوف مـــن خســـارة أحـــد أطفالـــك بســـبب ممارســـات الاحـــتلال :  كالتـــالي

.في الإستبانة15تشجیعك على إنجاب أطفال أكثر؟  وهو سؤال رقم 

مـن قبـل لصراع الـدیمغرافي السیاسـي تعرض المرأة للحث على زیادة الإنجاب من اجل ا-4

هـل عمـرك سـمعت أحـد مـن :  وكـان السـؤالین كالتـالي.  القادة الفلسطینیین أو من قبـل الـزوج

وهـل تعرضـت إلـى ء علـى الانجـاب مـن اجـل القضـیة الوطنیـة؟القیادة الفلسطینیة یحـث النسـا

حــث بشــكل مباشــر علــى الإنجــاب مــن أجــل تكثیــر عــدد الشــعب الفلســطیني مــن قبــل زوجــك؟ 

. في الإستبانة13و12وهي أسئلة رقم 

.  لصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـيممارســـة الـــزوج ضـــغوطا علـــى زوجتـــه لتنجـــب مـــن أجـــل ا-5

ــــالي ــــك مــــن أجــــل الإنجــــاب لتكثیــــر هــــل:  وكــــان الســــؤال كالت مــــارس زوجــــك ضــــغوطا علی

. في الإستبانة14الفلسطینیین في صراعهم مع الإسرائیلیین؟  وهو سؤال رقم 

وتــم التوصــل إلــى هــذه .  دور تعــرض المــرأة وعائلتهــا لــلأذى مــن الإحــتلال فــي الإنجــاب-6

ن الإحـــتلال العلاقـــة مـــن خـــلال ســـؤال مباشـــر عـــن تعـــرض الزوجـــة وعائلتهـــا الـــى الاذ ى مـــ

مســتوى تعــرض الزوجــة لمضــایقات فــي الحركــة،  مداهمــة : الإســرائیلي فــي مجــالات مختلفــة

منــزل،  خســارة عمــل زوجهــا وعملهــا،  مصــادرة أراضــي،  هــدم المنــزل،  تعــرض أحــد أفــراد 

ثــم تــم دراســة علاقــة ذلــك . أحــد أفــراد العائلــة،  الضــرب والترهیــبدالأســرة للســجن،  استشــها

. في الإستبانة17و16وهي عبارات رقم .  الافرادالواقع بخصوبة

نعـم و لا،  إلا :  و ترافقت الأسئلة التـي تعبـر عـن هـذه الأبعـاد مـع میـزان مكـون مـن خیـارین

اســتخدمت 2فــتم اســتخدام میــزان مكــون مــن عــدة خیــارات،  ففــي البنــد 5و 2فــي المؤشــرین 
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كــان التــأثیر / ن التــأثیر جیــدا إلــى حــد مــا كــا/ نعــم كــان التــأثیر كبیــرا جــدا : الخیــارات التالیــة

، فتم قیاسه بمیزان یتكون من 5أما البند لم یكن هناك تأثیر،/ كان التأثیر ضعیفا / متوسطا 

نعم، نوعاً ما، لا، ولكـن تـم معاملتـه عنـد التحلیـل معاملـة الأسـئلة المكونـة مـن : ثلاثة خیارات

. خیارین لأن جمیع الإجابات توزعت بین نعم و لا

وهو یعكس نوعین من الخصوبة،  وهي المتغیر التابع الذي نود تفسیره في هذه الدراسة،. 2

وتعـــرف بعـــدد الفعلیـــة،ةالخصـــوب.  الخصـــوبة الفعلیـــة والخصـــوبة المرغـــوب بهـــا: الخصـــوبة

الأطفال من الذكور والإناث الذین أنجبتهم المرأة أحیاء سواء باقین على قید الحیاة أو متوفین 

4وتم قیاسه بسؤال مباشر عن عـدد الأطفـال المنجبـین،  وهـو سـؤال رقـم .  وقت المقابلةإلى 

والخصــوبة المرغــوب فیهــا، وتعــرف بعــدد الأطفــال مــن الــذكور والإنــاث الــذین .  فــي الإســتبانة

وتـم قیاسـه بسـؤال مباشــر .  ترغـب المـرأة أن تكـون قـد أنجبـتهم عنـد نهایـة الفتـرة الإنجابیـة لهـا

. في الإستبانة5طفال المرغوب به،  وهو سؤال رقم عن عدد الأ

:منهج وأسلوب جمع البیانات

وقد احتوت الإستبانة على أسئلة .  تم جمع البیانات باستخدام منهج المسح بواسطة الإستبانة

ــة وجهــا لوجــه مــع المبحوثــاتىمغلقــة وأخــر  وقــد قامــت .مفتوحــة، وعبئــت مــن خــلال المقابل

13ات مــن المبحوثــات عــن طریــق المقابلــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن باحثتــان بجمــع البیانــ

وتـم تـدریب الباحثـات علـى أسـئلة الاسـتمارة وكیفیـة اختیـار .  2005/ 24/3إلـى 2005/

.المنزل
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ولقد تـم التأكـد مـن وضـوح وسـهولة اسـتیعاب  أسـئلة الاسـتمارة مـن خـلال تجربتهـا علـى عینـة 

وقــد كــان لهــذه التجربــة أثــر ایجــابي فــي .  مبحوثــة30ة مــن مكونــsample(pilot(قبلیــة 

إجــراء بعــض التعــدیلات اللازمــة، مثــل إعــادة صــیاغة بعــض العبــارات بمــا یــتلاءم ومســتوى 

ضــافة بعــض الخیــارات إلــى عــدد مــن الأســئلة المغلقــة ٕ وقــد تــم صــیاغة .  إدراك المبحــوثین،  وا

ن،  حیث تم تجنب وضع مصطلحات غیر الأسئلة بما یتوافق مع اللغة الدارجة لدى المبحوثی

. مفهومة أو عبارات غیر واضحة

:مجتمع الدراسة والعینة

في بدایة البحث ارتأینا أن یكون مجتمع الدراسة من النساء اللواتي أنهین فترة الإنجـاب وذلـك 

امـرأة وجـدنا أن المبحوثـات فـي 31لضبط أثر العمر علـى الخصـوبة،  ولكـن بعـد اسـتجواب 

وبالتـالي .  لم یكن لدیهن مستوى مقبـول مـن التعلـیم ولسـن مـن العـاملات خـارج البیـتالغالب

30-24قررنـا أن تكـون وحـدة التحلیــل فـي الدراسـة مـن النســاء اللـواتي تتـراوح أعمـارهن بــین 

عاما،  من أجل ضـبط أثـر العمـر،  ولأن هـذه الفئـة الشـابة یمكـن أن تمتلـك فرصـة أكبـر مـن 

والمرأة المتزوجـة هـي كـل امـرأة .  م عالي والمشاركة في سوق العملحیث الحصول على تعلی

سبق لها الزواج بغض النظر أكانت مسـتمرة فـي حیاتهـا الزوجیـة،  أو منقطعـة بسـبب الترمـل 

وقــد أجریــت الدراســة فــي قریــة الیــامون التــي تقــع غــرب .  أو الطــلاق أو غیرهــا مــن الأســباب

.  وحدة سكنیة2200ة،  موزعین على نسم17134جنین والتي یبلغ عدد سكانها 

تقسم البلدة إلـى يولاختیار أفراد العینة بشكل عشوائي،  تم استخدام خرائط دائرة الإحصاء الت
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وقمنا فـي كـل منطقـة .  وحدة سكنیة150منطقة عد،  حیث تحتوي كل منطقة عد على 15

ي كـل منطقـة عـد،  وحـدة بمـا مجموعـه عشـرة وحـدات سـكنیة فـ15عد باختیار وحـدة مـن كـل 

وحــدات حیــث أنهــا تحتــوي عــددا أقــل مــن 7حیــث اخترنــا منهــا 15باســتثناء منطقــة عــد رقــم 

ذا لم تتواجد نسـاء فـي الوحـدة السـكنیة ضـمن مواصـفات العینـة المحـددة . الوحدات السكنیة ٕ وا

ر أمـا فـي حـال وجـود أكثـ.  كانت الباحثة تتحول إلى الوحدة السكنیة الـذي تـأتي بعـدها وهكـذا

مــن مبحوثــة داخــل الوحــدة الســكنیة الواحــدة ممــن ینطبــق علــیهن مواصــفات البحــث، فكــان یــتم 

أجــل اختیـار المبحــوث نوهـو طریقــة إحصـائیة تســتخدم مـ:  اسـتخدام جــدول كـش الإحصــائي

وقــد شــمل العــد جمیــع منــازل .  فــي حــال تشــابه المبحــوثین،  حتــى یــتم الإختیــار بــدون تحیــز

).  امـرأة متزوجـة147(حدات السـكنیة من مجمل الو % 7عینة شكلت وال.  القریة دون استثناء

وكــان القــرار حــول حجــم العینــة مرتبطــا بالامكانیــات والمتطلبــات الاحصــائیة للتعمــیم وهــي أن 

.  للتعمــیم علــى مجتمــع الدراســة) n = 30(یكــون حجــم العینــة  أكبــر مــن أقــل عــدد مطلــوب 

للوفــاء بالشــرط الإحصــائي لحجــم العینــة ضــمن مبحوثــة عــددا كافیــا147وبالتــالي تــم اعتبــار 

.  الإمكانات المتاحة

ســـنة،  حیـــث توزعـــت 37بلـــغ متوســـط عمـــر أفـــراد العینـــة : ومـــن بعـــض صـــفات افـــراد العینـــة

مـن أفـراد العینـة بـین % 60.5وتراوحـت أعمـار . )2(الأعمار على النحو المبین في الجـدول 

فــراد العینــة إلــى وجــود مبحوثــات فــي ویرجــع ســبب ارتفــاع متوســط عمــر أ. عامــا24-30

. سنة) 80-60( مراحل متقدمة من العمر بین

عدد الأطفال الفعلـي والمرغـوب بـه لأفـراد العینـة، إذ بلـغ متوسـط عـدد ) 3(كما یوضح جدول 
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. طفل5.5طفل لكل مبحوثة؛ وعدد الأطفال المرغوب به هو 4.7الأطفال المنجبین 

.2005للمبحوثات، يحالمعدلات العمر ال): 2(جدول 

المجموع 80–7071-6061-5051-4041–3031-24العمر 

% العدد% العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

8960.596.12315.6128.296.153.4147100

.2005جابهم للمبحوثات،  الأطفال المنجبین والمرغوب في إنمعدلات ): 3(جدول 

عدد الأطفال المرغوب في إنجابهعدد الأطفال المنجبین

%العدد%العدد

- - 85.4طفل واحد

251732.1طفلان

2919.753.4ثلاثة أطفال

2114.35034.2أربعة أطفال

6443.68860.3خمسة فأكثر

147100146100المجموع

:  لجة البیاناتتقنیات معا-

،  حیـث )10النسـخة (الإحصـائي SPSSتمت معالجة البیانات عن طریق استخدام برنـامج 
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ثـم .  أدخلت البیانات،  وبعد ذلك تم التدقیق في صحة الإدخال للتأكد مـن سـلامة المعلومـات

ات أجریت الاختبارات الإحصائیة التالیة مع ملاحظة أنه بسـبب الفـوارق العمریـة بـین المبحوثـ

فقد استخدمت مقاییس التلخیص لجمیع أفراد العینة، ولكن اختبـارات العلاقـات اقتصـرت علـى 

یشــكلن مجمــوع أفــراد 147مبحوثــة مــن أصــل 89عامــا،  أي علــى 30-24الفئــة العمریــة 

فالتقنیـــات المســـتخدمة للإجابـــة علـــى .  العینـــة،  وذلـــك مـــن أجـــل الضـــبط لأثـــر متغیـــر العمـــر

: أهداف الدراسة هي

النســـب المئویـــة والأوســـاط الحســـابیة لمتغیـــرات الدراســـة؛  وهـــو للإجابـــة علـــى الأهـــداف -1

الوصـــفیة،  مثـــل مـــدى تأییـــد الصـــراع السیاســـي الـــدیمغرافي مـــن جمیـــع جوانبـــه المحـــددة فـــي 

.  التعریف

وهـو اختبـار یسـتخدم لفحـص علاقـة بـین متغیـر مسـتقل اسـمي بفئتـین :  T-testاختبار -2

لفحــص العلاقــة مــا بــین بعــدي العامــل T-testمــي، وقــد اســتخدمنا اختبــار ومتغیــر تــابع رق

وجمیع أبعاد المغیر المسـتقل التـي تكونـت أسـئلتها ) عدد الأطفال الفعلي والمرغوب به(التابع 

نعـم، : ثلاثة خیـاراتوالذي تم قیاسه بمیزان یتكون من5نعم ولا،  وكذلك البند :  من خیارین

.میع الإجابات توزعت بین نعم ولا، لا ،  لأن جملا أعل
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الفصل الثالث
النتائج

النتائج

.  یحتوي هذا الفصل على نوعین من النتائج المسـتنبطة مـن بیانـات الاسـتمارة التـي تـم جمعهـا

الأول،  یتعلق بنتائج تلخیص البیانات،  حیث یحتوي على  التكرارات والنسب المئویة للعامل 

.  العامــل المســـتقل بأبعــاده المختلفــة،  وشــمل هـــذا التحلیــل جمیــع  المبحوثـــاتالتــابع ببعدیــه و 

والشق الثاني یحتـوي علـى نتـائج تحلیـل البیانـات والتـي مـن خلالهـا توصـلت إلـى العلاقـة بـین 
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الخصـــوبة  وبعـــدي المتغیـــر التـــابع،" لصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـيا"أبعـــاد المتغیـــر المســـتقل 

عامــا،  والــذین 30-24ذا التحلیــل مقتصــر علــى الفئــة العمریــة مــن وهــ.  الفعلیــة والمرغوبــة

من مجمل المبحوثات،  وذلك لضبط  أثر عامـل العمـر نتیجـة التبـاین فـي % 60.5یشكلون 

. أعمار المبحوثات والذي یسبب تباین كبیر في عدد الأطفال الفعلي

:تلخیص البیانات

عــــدد الأطفــــال المنجبــــین وعــــدد الأطفــــال :الخصــــوبة وتشــــمل بعــــدین: المتغیــــر التــــابع-1

: المرغوب في إنجابه

ذا .  طفل لكل مبحوثة4.7تشیر نتائج الدراسة إلى أن متوسط عدد الأطفال المنجبین هو  ٕ وا

معظـــم المبحوثـــات مـــا زال أمـــامهن متســـع لإنجـــاب مزیـــد مـــن عتبـــار أن عـــین الإبمـــا أخـــذنا 

انظـر إلـى (عامـا 30-24بـین وح أعمـارهن من أفـراد العینـة تتـرا% 60.5لأن ؛الإطفال

مــع .  نجـاب لـدى أفـراد العینـةتدلال بـذلك علـى ارتفـاع معـدلات الإالاسـافبإمكاننـ،)3جـدول 

بیانـات ملاحظة أن عدد الأطفال عند المبحوثـات أعلـى  مـن المعـدل العـام للمجتمـع  بحسـب

الكلیـة فــي الضــفة الغربیــة والتــي تشـیر إلــى أن معــدل الخصــوبة ،الجهـاز المركــزي للإحصــاء

یمكـــن أن و .)2004الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء (مولـــود لكـــل امـــرأة 4.1هـــو 2004لعـــام 

. معدلات الإنجاب في الریفرتفاع یعزى ذلك إلى أ

أمــا عــن الرغبــة فــي الإنجــاب،  فتشــیر النتــائج إلــى أن متوســط عــدد الأطفــال المرغــوب فــي 

بنـاء فـي لـدى المبحوثـات عالیـة علـى وجـود رغبـة وهـو مؤشـر قـوي.  طفـل5.5إنجابه هو 
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انظـــر (لا یوجـــد ولا واحـــدة ترغـــب فـــي أن یكـــون لـــدیها طفـــل واحـــدفمـــثلاأســر كثیـــرة العـــدد،  

عــن رغبــتهن فــي أن یكــون لــدیهن المبحثــوات عبــرن مــن% 60إضــافة إلــى أن ،  )3جــدول

. خمسة أطفال فأكثر

ـــت-خصـــوبة مرتفعـــةمعـــدلاتإن وجـــود  ـــة أو مرغـــوب فیهـــا فـــي المجتمـــع ســـواء أكان فعلی

یبحثون عن الدوافع المفسرة لهذه الظـاهرة فـي متابعین في هذا المجالجعلت ال-الفلسطیني 

متغیـرا مسـتقلا یـؤثر فـي لصراع الدیمغرافي السیاسي ااتجاهات شتى،  ومنهم من اعتبر تأیید 

. دراسة،  وهذا ما تفحصه هذه ال)Fargues2000(هذا السلوك الإنجابي

عدد ونسب النساء اللواتي لدیهن أو یرغبن أن یكون لدیهم عدد محدد من ): 3(جدول 

الأطفال

عدد الأطفال المثاليعدد الأطفال المنجبین

%العدد%العدد
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صفرصفر85.4طفل واحد

251732.1طفلان

2919.753.4ثلاثة أطفال

2114.35034.2أربعة أطفال

6443.68860.3خمسة فأكثر

147100146100المجموع

:ویعبر عنه بالأبعاد التالیةلصراع الدیمغرافي السیاسي اتأیید : المتغیر المستقل-2

:لصراع الدیمغرافي السیاسياموقف الزوجین من تأیید -1

تفـاعلا مـع اللـواتي لـم یبـدین ات ثـقبـولا عنـد المبحو یلق تأیید الصراع الـدیمغرافي السیاسـيلم 

.  مـــــنهن إلـــــى أن أزواجهـــــن لا یؤیـــــدون هـــــذا المفهـــــوم% 76هـــــذا البعـــــد،  فقـــــد أشـــــار نحـــــو  

مــن وجهــة نظــر بــین الأزواجلصــراع الــدیمغرافي السیاســي لوبالإضــافة لضــآلة النســبة المؤیــدة 

% 90،  فإن موقف الزوجة نفسها،  كـان أقـل تأییـدا مـن موقـف الـزوج،  حیـث أن أزواجهن

.لصراع الدیمغرافي السیاسيامن المبحوثات لا یؤیدن 

الصـراع السیاسـي الـدیمغرافي بـین النسـاء فـي ج تؤكد على عدم انتشار تأییـد مبـدأهذه النتائو 

لــیس مــن لصــراع الــدیمغرافي السیاســي ایمكــن تــرجیح أن وبالتــالي :  قریــة الیــامون علــى الأقــل

وعلــى الأغلـب هــذا هــو الواقــع أیضــا فــي قریــة ،بــین المبحوثــاتالمرتفعــة محـددات الخصــوبة 
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ذا مـــا وضـــعنا هـــذه النتـــائج .وذلـــك لأن العینـــة عشـــوائیة ممثلـــة للقریـــة؛ الیـــامون بأجمعهـــا ٕ وا

التـــي تـــدعي  بوجـــود انتشـــار لتأییـــد ) Fargues)2000ضـــمن ســـیاق المقارنـــة مـــع فرضـــیة 

.نا مناقضــة لهــذه الفرضــیةلــدى الفلســطینیین تكــون النتیجــة لــدیلصــراع الــدیمغرافي السیاســي ا

راع الـدیمغرافي بأن الأفراد لا یعتبرون أنفسـهم مـؤمنین بالصـوفي هذه الحالة یمكننا الاستنتاج

یمكننــا القــول أیضــا بــأن الصــراع الــدیمغرافي السیاســي لــیس مفخــرة أو ســلوكا السیاســي،  كمــا

مفهــوم بهــذه النســب لــو كــان كــذلك لمــا كــان مســتوى الــرفض لهــذا ال، فیقــره العــرف الإجتمــاعي

الــذي یحــاول أن التــالي و یمكــن الانتقــال إلــى الســؤال ولتأكیــد أو نفــي هــذه النتیجــة .  المرتفعــة

یفحـص  مباشــرة مـن المبحوثــات إذا كـان للصــراع السیاسـي الــدیمغرافي دور فـي قــرارهن حــول 

. الإنجاب

لصراع الدیمغرافي السیاسيلالمؤیدات النساء تكرار ونسب ): 4(جدول

المجموعلا أعلم لانعم

%العدد%العدد%العدد%العدد

لصراع الدیمغرافي لتأیید الزوج 

من وجهة نظر الزوجةالسیاسي 

3524.111075.9 - -145100
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لصراع الدیمغرافي لتأیید الزوجة 

السیاسي

1510.213289.8 - -147100

ــدیمغرافي السیاســي لصــراع ااموقــف الزوجــة حــول مــا إذا كــان -2 أحــد الأســباب التــي ل

: جعلتها تقرر الإنجاب

واســتراتیجات بنــاء قــرار الإنجــاب مــن المتعــارف علیــه أن یقــوم الزوجــان بــإجراء نقــاش حــول 

بالتأكید فإن جملة مـن العوامـل الإقتصـادیة و .  الأسرة وما یرافق ذلك من محفزات أو مثبطات

وفــي ســیاق هــذه الدراســة كــان مــن .لحســابات لــدیهماجــزءا مــن اشــكلجتماعیــة والثقافیــة توالإ

أحد الأسباب التي لصراع الدیمغرافي السیاسي االمهم أن یتم سؤال المبحوثة حول ما إذا كان 

لـم یجـدن رابطـا مـنهن )%85(الغالبیـة العظمـى النتجیـة أن وكانـت ؟ جعلتها تقرر الإنجـاب

وقـــد تشـــكل هـــذه ).  5جـــدول(منجبـــینصـــراع السیاســـي الـــدیمغرافي وعـــدد الأطفـــال البـــین ال

،  فبـــالرغم مـــن أن )(Fargues2000النتیجـــة ســـببا آخـــر یـــدفعنا إلـــى التشـــكیك فـــي فرضـــیة 

یعتبــرن أن غــالبیتهن الدراســة تشــیر إلــى ارتفــاع معــدلات الخصــوبة لــدى المبحوثــات إلا أن 

.وآثارهلصراع الدیمغرافي السیاسي اسلوكهن الإنجابي یتم بمعزل عن 

لصراع الدیمغرافي احول ما إذا كان من الموقف المبحوثات تكرار ونسب ): 5(جدول

أحد الأسباب التي جعلتهن یقررن الإنجابالسیاسي 

لصراع الدیمغرافي السیاسي موقف المبحوثات حول ما إذا كان ا

أحد الأسباب التي جعلتهن یقررن الإنجاب
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%العدد

12484.9لم یكن هناك تأثیر

21.4یر ضعیفاكان التأث

117.5كان التأثیر متوسطا

نعم كان التأثیر كبیرا 

جدا

96.2

146100المجموع

: التعرض للحث من أجل الإنجاب-3

مـن لصـراع الـدیمغرافي السیاسـي افحص بعد الحث على الإنجـاب نتیجـة في هذه الدراسة تم 

: خلال مؤشرین

ه الزوجة من قبل القـادة الفلسـطینیین سـواء عبـر وسـائل الأول،  یتعلق بالحث الذي تتعرض ل

الإعلام المختلفة أو عن طریق اللقاءات المباشرة،  وهذا النـوع مـن الحـث تحـدثت عنـه العدیـد 

بــین الفلســطینیین والإســرائیلیین،  مــن الدراســات التــي تطرقــت إلــى مســألة الصــراع الــدیمغرافي
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جود صراع دیمغرافي،  وقلـل مـن أثـره  تمـاري دلیلا على و ) Fargues)2000حیث اعتبره 

حین اعتبرا أن هذا الحث نوع من التمني لا أكثر،  واستدل به إسرائیلیون ) (1991وسكوت 

.الخطر الدیمغرافي للعربنحین تحدثوا ع)  (2001مثل  سوفیر 

ث مـن مـن المبحوثـات عـدم تعرضـهن إلـى  حـ% 99فقـد أكـدت ،وبحسب النتائج فـي هـذه الدراسـة

وهذا لا یعني أن هـذه التصـریحات لـم تصـدر عـن القـادة فـي فتـرة مـن فتـرات .  قبل القادة الفلسطینیین

الثورة الفلسطینیة المعاصرة،  فهذا لیس موضوع الدراسة،  ولكن استنادا إلى هذه النتیجة یمكـن القـول 

أي مظهـر اسـتجابة یمكـن لدراسة لـم یسـمعوا بهـذه التصـریحات،  ولـم یكـن لهـمأن الأفراد في مجتمع ا

أن یعــول علیــه مــن أجــل إدراج هــذا الحــث ضــمن العوامــل التــي تســاهم فــي تجنیــد أشــخاص یؤیــدون 

ـــدیمغرافي السیاســـيا كمـــا أن هـــذه النتیجـــة تشـــیر إلـــى عـــدم وجـــود  بـــرامج جدیـــة وعملیـــة .  لصـــراع ال

الحــث المبــرمج فلــو كــان لهــذا.  موجهــة للمــواطنین تمــارس الدعایــة علــیهم مــن أجــل تكثیــر الإنجــاب

وجــود فعلــي لمــا كانــت نســبة مــن ســبق لهــم أن ســمعوا أحــدا مــن القــادة یحــثهم علــى الإنجــاب أقــل مــن 

). 6جدول% (1.5

ــه الزوجــة مــن قبــل الــزوج ــذي تتعــرض ل ــاني مــن الحــث،  فهــو الحــث ال بســبب أمــا النــوع الث

أنهـــن لـــم مـــن المبحوثـــات%  93.1وفـــي هـــذا الســـیاق قالـــت ،لصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـيا

للحــث ضوهــذا یــرجح ألا یكــون التعــر .  یتعرضــن للحــث علــى زیــادة الإنجــاب مــن قبــل الــزوج

ـــالي بشـــقیه عـــاملا مـــؤثرا فـــي الخصـــوبة،   ـــة وبالت ـــاك علاقـــة ذات دلال یصـــعب أن تكـــون هن

مـن الزوجـات لـم یتعرضـن % 93إحصائیة بینه وبـین خصـوبة المـرأة الفلسـطینیة نظـرا لوجـود 

علـى الإنجـاب،  حـول الحـثالقـادةكـلام لم یستمعن إلى % 98.6ج،  وإلى حث من قبل الزو 

. وهي نسب مرتفعة جدا
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:لصراع الدیمغرافي السیاسياممارسة الزوج ضغوطا على زوجته من أجل -4

یعرف عن الأسرة العربیة أن نفـوذ الـزوج  كبیـر فـي مسـألة اتخـاذ القـرارات داخـل الأسـرة،  لـذا 

لأحیـان تـوفر القناعـة لـدى الزوجـة بمسـألة مـا حتـى تنفـذ قـرارا اتخـذه قد لا یشـترط فـي بعـض ا

الزوج،  وقد یندرج في هذا الإطار مسألة تحدید عدد الأبناء الذي یجب أن تتكون منه الأسـرة 

لصــراع الــدیمغرافي الــذلك كــان لا بــد مــن فحــص هــذا البعــد عنــد دراســة .  مــن منظــور الــزوج

ـــث أكـــد مـــجـــاءت النتیجـــة منســـجمةو .  السیاســـي ـــائج الأبعـــاد الأخـــرى،  حی مـــن % 98ع نت

لصـراع الـدیمغرافي بسـبب االمبحوثات أنهن لم یتعرضـن إلـى ممارسـة ضـغوط مـن قبـل الـزوج

غیر لصراع الدیمغرافي السیاسياوهذا یعني أن أحد أوجه الممارسة العملیة لتأیید .  السیاسي

أو بممارســـة أحـــدهما الترغیـــب أو فالممارســـة إمـــا أن تـــتم بـــالتوافق بـــین الـــزوجین،.  موجـــودة

. وهو ما أكدت المبحوثات عدم حدوثه.  الترهیب على الآخر

للحث والضغط من أجل الإنجابمن التعرض لمبحوثات تكرار ونسب ا): 6(جدول 

المجموعلانعم

%العدد%العدد%العدد

الاستماع إلى أحد القادة الفلسطینیین 

یحث على الإنجاب

21.414498.6146100

تعرض الزوجة للحث على الإنجاب من 

قبل الزوج 

106.913593.1145100
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ممارسة الزوج ضغوطا على زوجته من 

لصراع الدیمغرافي السیاسياأجل 

32.113797.9140100

: أثر الخوف من خسارة الأطفال بسبب الاحتلال في تشجیع الإنجاب-5

حقــوق الإنســان،  مجــال تجــاوزات فــي الالإبعــاد والتعــرض للإصــابة،  و القتــل والإعتقــال و یعــد 

المخاطر التي یمكـن أن یتعـرض لهـا المـواطن الفلسـطیني من أصنافإلخ، ...وغیرها الكثیر

وهــي عوامــل یمكــن أن تشــكل حــافزا للــزوجین مــن أجــل أن یمارســوا نظریــة .  بســبب الاحــتلال

س بسـبب ارتفـاع معـدلات الوفیـات بـین الأطفـال ولكن هـذه المـرة لـی.  التعویض في الخصوبة

نتیجــة أبنــائهمكمــا تشــیر نظریــة التحــول الــدیمغرافي،  ولكــن بســبب المخــاطر التــي تهــدد حیــاة 

.  حتلال في الأراضي الفلسطینیةتي ینتهجها الإالممارسات ال

وف مـن ومن تتبع الدراسات الامبریقیة،  تبین أنه لا یوجـد دراسـات قاسـت مسـتوى ارتبـاط الخـ

ــة یمكــن  ــة المنطقی خســارة الأطفــال بســبب ممارســات الإحــتلال والخصــوبة،  ولكــن مــن الناحی

الافتراض بأن الخوف من خسارة الأطفال بسبب ممارسات الاحـتلال قـد یكـون عـاملا  محفـزا 

للأزواج لكي یفكروا فـي إنجـاب مزیـد مـن الأطفـال كنـوع مـن التعـویض بسـبب المخـاطر التـي 

لصــراع اظــاهرة هــذا البعـد كأحــد أبعـاد تحدیـدتــم ل فحــص هـذه الفرضــیة،ومــن أجـ.ذكرناهـا

مـن المبحوثـات لـم یشـعرن وهـن % 91.5وقـد أشـارت النتـائج إلـى أن .  الـدیمغرافي السیاسـي

یخططن لحجم الأسرة أن هذا الخوف كان مسیطرا أو حتى موجودا في أذهانهن لكـي یأخذنـه 

یـا كافاانعـدام هـذا الشـعور مؤشـر بدورنا نعتبر و ).  7جدول (في الحسبان في قرارات الإنجاب 
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.لنفي تأثیر الخوف على الخصوبة لمن أجبن بالنفي حول وجود تأثیر للخوف

أثر خوف الزوجة من خسارة الأطفال تكرار ونسب المبحوثات من الموقف عن ):7(جدول 

،  وأثر التعرض للأذى على الخصوبةلبسبب الاحتلا

المجموعلالا أعلمنعم

%العدد%العدد%العدد%العدد

خوف الزوجة من خسارة الأطفال بسبب 

الاحتلال في تشجیع الإنجاب

128.521.413091.5142100

التعرض للأذى في التحفیز من أجل 

إنجاب أطفال أكثر  

75 - -13495141100

: الإنجابدور التعرض للأذى من الاحتلال في التحفیز على-6

الفعلـيمثلما أن الخوف من ممارسـات الاحـتلال قـد یكـون سـببا فـي الإنجـاب،  فـإن التعـرض

أجـل نفـي ومـن .  خر قد یحفز الزوجین من أجل زیـادة عـدد الأبنـاء فـي أسـرتهمللأذى سبب آ

مـا ى،  مـن خـلال سـؤال مباشـر یقـیس الأولـ:بطـریقتینأو تأكید ذلك تـم فحـص هـذه العلاقـة 

قــد حفــز الزوجــة مــن أجــل التفكیــر فــي إنجــاب أطفــال مــن الاحــتلال التعــرض لــلأذى إذا كــان 

حـــتلال الزوجـــة مـــن الإه،  مـــن خـــلال قیـــاس درجـــة الأذى الـــذي تعرضـــت لـــةوالثانیـــ.  أكثـــر

الزوجـة لـلأذى تعـرضفي هذه الدراسـة حصـرنا و .وربطه مع عدد الأطفال لدیهاالإسرائیلي 

مســتوى تعــرض الزوجــة لمضــایقات فــي الحركــة،  :  التالیــةبالأبعــادحــتلال الإســرائیلي مــن الإ
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دم المنــزل،  تعــرض أحــد أفــراد الأســرة هــمداهمــة منــزل،  خســارة عمــل،  مصــادرة أراضــي،

. أحد أفراد العائلة،  الضرب والترهیب،  خسارة الزوج لعملهدللسجن،  استشها

ى على ید الاحتلال قد جعلهم حول ما إذا كان تعرضهم للأذالسؤال الأول؛أما النتائج عن

،  وهـــذا )8جـــدول (بـــالنفيمـــنهن % 95فقـــد أجـــابیفكـــرون فـــي إنجـــاب مزیـــد مـــن الأبنـــاء،  

% (91.5عـن تـأثیر الخـوف مـن ممارسـات الاحـتلال علـى الخصـوبةنیتوافـق مـع إجابـاته

). أجابوا بالنفي

قــة بــین تعــرض تمــت دراســته مــن زاویــة أخــرى وهــي فحــص العلاوالــذي ، الشــق الثــانيوفــي 

ــة(المبحوثــات لأصــناف محــددة مــن الأذى والخصــوبة  قمــت بفحــص فقــد).  الفعلیــة والمرغوب

حتلال من أجل تحدید مـدى تعـرض المبحوثـات لهـذه یسببه الإتسعة أصناف من الأذى الذي 

إلــــى تفــــاوت فــــي  تعــــرض المبحوثــــات  إلــــى أصــــناف الأذى النتــــائج و أشــــارت .  الأصــــناف

فحــص لt-testاختبــار تأجریــبعــد ذلــكو .  )8جــدول(موضــح فــي المــذكورة كمــا مــا هــو 

ــابعأحــد هــذه الأصــناف وهــو التعــرض لمداهمــة المنــزل والتخویــف علاقــة بــین ال :والمتغیــر الت

عدم وجـود T-Testوهنا أظهرت نتائج اختبار .)8جدول (في الخصوبة كما هو موضح 

إلـى مداهمـة المنـزل نسـاء اللـواتي تعرضـنل عند الفروق ذات دلالة إحصائیة في عدد الأطفا

ـــل قـــوات الاحـــتلال ـــم یتعرضـــن لهـــذا الأذى ) 3.2(أو التخویـــف مـــن قب ـــواتي ل ـــین الل طفـــل وب

عرض للأذى مما یدل على ان الت.  p= .93و –t =0.086طفل وذلك عند قیمة ) 3.16(

و ل المنجبـــین أإلـــى زیــادة عـــدد الأطفــاحــتلال الإســـرائیلي لا یــؤدي الفعلــي مـــن قبــل قـــوات الإ

حــتلال لا یــدل أیضــا علــى أنــه حتــى الإحتكــاك الســلبي الفعلــي مــع الإوهــذا .  المرغــوب بهــم
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یتحول إلـى عملیـة ذهنیـة ولا إلـى ممارسـات تتعلـق بعملیـة الإنجـاب وتكثیـر عـدد الفلسـطینیین 

. من أجل مجابهة الاحتلال

2005سات الاحتلال،الزوجات للأذى بسبب ممار تعرضتكرار ونسب ):8(جدول 

المجموعلانعمنوع الأذى

%العدد %العدد%العدد

4933.69766.4146100مضایقات في الحركة 1

مداهمة المنزل 2

والتخویف 

3020.511679.5146100

1711.612988.4146100خسارة عمل للزوجة 3

85.513894.5146100مصادرة أراضي4

32.114397.9146100هدم أو إغلاق منزل5

117.513592.5146100التعرض للسجن أو 6
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: تحلیل البیانات-2

والخصـــوبة لصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـي ابـــین مؤشـــرات test-Tالنتـــائج التفصـــیلیة لاختبـــار 

: بشقیها الفعلیة والمرغوب فیها

لصراع اوالمتغیر المستقل ) الخصوبة(في هذا الجزء سأقوم بتحلیل العلاقة بین المتغیر التابع 

ـــدیمغرافي السیاســـي ـــار  ت لفحـــص أثـــر أبعـــاد وكمـــا ذكـــر ســـابقاً،  سأ.  ال ـــة اختب ســـتخدم تقنی

.  علـى الخصـوبة الفعلیـة والمرغـوب فیهـا) لا/ نعـم (المتغیر المستقل التي تتكون مـن خیـارین 

ســـنة،  وهـــن 30-24وســـیتم هـــذا التحلیـــل فقـــط علـــى المبحوثـــات مـــن الفئـــة العمریـــة 

فـراد العینـة بسـبب ولم أجر الاختبارات على جمیـع أ.  من مجمل المبحوثات% 60.5یشكلن

فــي أعمــار المبحوثــات،  والتــي ینــتج عنهــا فروقــات كبیــرة فــي عــدد الأطفــال الفــوارق الكبیــرة

ولـم تتغیـر 147علما أننا قمنا بإجراء نفس الاختبارات علـى جمیـع أفـراد العینـة ال.المنجبین

أحد أفراد الأسرة

استشهاد أحد أفراد 7

العائلة

42.814197.2145100

128.213491.8146100الضرب والترهیب8

2517.112182.9146100خسارة الزوج لعمله 9
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جمــالا لنتــائج تحلیــل البیانــا.  النتــائج ولكننــا لــم نــدونها للأســباب الســابقة ٕ ت المفصــلة لاحقــا،  وا

مـن لصـراع الـدیمغرافي السیاسـي لفقد تبین وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بـین تأییـد الـزوج 

و لـم یظهـر وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصـائیة . وجهة نظـر زوجتـه وعـدد الأطفـال المنجبـین

.بین الخصوبة بشقیها الفعلي والمرغوب به وبین باقي أبعاد المتغیر المستقل

: یة الدراسةفرض

ـــین توجهـــات النـــاس نحـــو ا ـــاط  ب ـــدیمغرافي السیاســـيتفحـــص الدراســـة حقیقـــة الإرتب لصـــراع ال

وبالتحدیـد .  بـین النسـاء المتزوجـات فـي بلـدة الیـامون) الفعلیة والمرغوبـة(ومعدلات الخصوبة 

فـــي أذهـــان النســـاء لصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـي ســـتقوم بـــالتعرف علـــى مـــدى انتشـــار تأییـــد ا

العلاقة بین هذا التأیید وخصوبتهم على المستوى الشخصي ولیس المستوى العام كما وفحص 

حیـث تـم صـیاغة الفرضـیة علـى النحـو .  فعلت جمیع الدراسـات عـن هـذا الموضـوع الـى الآن

: التالي

ــد الــزوجین أو أحــدهما ل ــدیمغرافي السیاســيیوجــد علاقــة بــین  تأیی بأبعــاده المختلفــة لصــراع ال

وبین الخصوبة 

وبكلمــــات أخــــرى،  یوجــــد فــــرق فــــي عــــدد الأطفــــال المنجبــــین .  لــــدیهما) الفعلیــــة والمرغوبــــة(

.والمرغوب في إنجابهم بین المؤیدین للصراع الدیمغرافي السیاسي وبین غیر المؤیدین له
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: وهيلصراع الدیمغرافي السیاسي لنتائج اختبارات  ت للأبعاد المختلفة -

مــن لصــراع الــدیمغرافي السیاســي الــزوج لالعلاقــة بــین تأییــداختبــار ت لفحــص:  البعــد الأول

: وجهة نظر زوجته والخصوبة

فـــي عـــدد 0.05وجـــود فـــرق دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوى دلالـــة ) 9جـــدول (أظهـــرت النتـــائج 

معـدل عـدد الأطفـال (لصـراع الـدیمغرافي السیاسـي االأطفال المنجبین بـین مـن یؤیـد أزواجهـن 

مــن وجهــة نظــرهن ومــن لا یؤیــد  أزواجهــن ذلــك ) مبحوثــة19=  وعــددهن3.84= عنــدهن

2.3=قیمـــة  تعنـــد وذلـــك ) مبحوثـــة70= وعـــددهن 2.98=معـــدل عـــدد أطفـــالهن(

. 0.029=والدلالة الإحصائیة لها 

مـن وجهـة نظـر زوجتـه لصـراع الـدیمغرافي السیاسـي لیتضح من هذه النتـائج أن تأییـد الـزوج و 

لا یشـكلون للصراع السیاسي الـدیمغرافي المؤیدینأن ابمنجاب،  ولكن له أثر على زیادة الإ

24من المبحوثات من الفئة العمریة % 21:سوى أقلیة بین الأزواج في قریة الیامون – 30

فـإن هـذه العلاقـة لـیس لهـا )4جـدول (مـن مجمـل أفـراد العینـة % 24و، )9جـدول (عامـا 

لكن هـذه النتـائج تـدعم الفرضـیة التـي تؤكـد علـى أن تأییـد و .  صدى فعلي في مجتمع الدراسة

الصراع الدیمغرافي السیاسي یؤدي فعلیا إلى زیادة في الخصوبة عند المؤیدین،  ولكن بما أن 

ن ارتفــاع معــدلات الخصــوبة بــین أفــراد المجتمــع غیــر ة المؤیــدین قلیلــة جــدا فهــذا یعنــي أنســب

.سرائیلیینالإالدیمغرافي مع سیاسية الصراع الالأفراد من قضیأقلیة من محكومة بتوجهات 

فــرق دال إحصــائیا فــي عــدد الأطفــال المرغــوب بــه بــین مــن عــدم وجــود أظهــرت النتــائج قــد و 

أن مــن لا  یؤیــد أزواجهــن ذلــك،  ویؤكــد ذلــك و لصــراع الــدیمغرافي السیاســي ایؤیــد أزواجهــن  



112

. عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم متشابه للطرفین

لصـراع الـدیمغرافي السیاسـياختبـار ت لفحـص العلاقـة بـین تأییـد الزوجـة ل:  د الثـانيالبع

: والخصوبة

0.05عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصــائیة عنــد مســتوى دلالــة ) 9جــدول (وتظهــر النتــائج 

إذ لا یوجــد فـرق دال إحصــائیا .  و الخصـوبةلصــراع الـدیمغرافي السیاســي لبـین تأییــد الزوجـة 

معدل الأطفـال لـدیهن (لصراع الدیمغرافي السیاسي لطفال المنجبین بین المؤیدات في عدد الأ

وذلك )81= وعددهن3.1= معدل الأطفال لدیهن(وبین غیر المؤیدات ) 8وعددهن 3.9

ویمكن أن یكون ذلك راجـع لوجـود .  0.135= والدلالة الإحصائیة لها1.507=لأن قیمة ت

ؤثر علــى الدلالــة الإحصــائیة،  وهــذا یعنــي أنــه لــو كــان عــدد قــد یــنســاء مؤیــدات فقــط ممــا8

. ن الممكن ظهور فروق ذات دلالة إحصائیةصراع السیاسي الدیمغرافي أكثر فمالمؤیدات لل

فـي عـدد 0.05وكذلك بینت النتائج كذلك عدم وجود فرق دال إحصائیا عنـد مسـتوى دلالـة 

= معــدل الأطفــال لــدیهن(مغرافي السیاســي لصــراع الــدیلالأطفــال المرغــوب بــه بــین المؤیــدات 

وذلـك ) 80وعـددهن 4.9=معدل الأطفال لـدیهن(وبین المعارضات ) 8وعددهن 4.125

ونســتنتج مــن ذلــك أن تأییــد الزوجــة .  0.164= والدلالــة الإحصــائیة 1.515= لأن قیمــة ت

ولكـن .والمرغوبـةالفعلیـة لـیس لـه تـأثیر علـى الخصـوبة بشـقیهالصراع الدیمغرافي السیاسي ل

راع السیاسـي الـدیمغرافي أكبـر لظهـرت الفـروق الدالـة من الممكن لو كـان عـدد المؤیـدات للصـ

ممـــا یـــدل علـــى أن تأییـــد الصـــراع السیاســـي الـــدیمغرافي یـــؤدي إلـــى ارتفـــاع فـــي .  إحصـــائیا
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،  ولكـن كمـا قلـت سـابقا بمـا )Fargues)2000الخصوبة الفعلیة والمرغوب بها كمـا اقتـرح 

ــین الزوجــات،  فهــذا یــدل علــى أن الخصــوبة أن ــد قلیــل جــدا،  خصوصــا ب انتشــار هــذا التأیی

واقـــف المؤیـــدة للصـــراع السیاســـي مالمرتفعـــة بـــین أفـــراد مجتمـــع الدراســـة غیـــر محـــددة مـــن ال

. الدیمغرافي

لصراع الدیمغرافي ااختبار ت لفحص العلاقة بین تعرض الزوجة للحث على :  الثالثالبعد 

: لخصوبةواالسیاسي 

: التعرض للحث من قبل الزوج والخصوبة-أ

فـي عـدد 0.05أنـه لا یوجـد فـرق دال إحصـائیا عنـد مسـتوى دلالـة ) 9جـدول(تبین النتـائج  

3.55معـــدل الأطفـــال لـــدیهن (الأطفـــال المنجبـــین بـــین مـــن تعرضـــن للحـــث مـــن قبـــل الـــزوج 

) 79= وعــددهن3.11= معــدل الأطفــال لــدیهن(وبــین مــن لــم یتعرضــن للحــث ) 9وعــددهن 

ــة الإحصــائیة0.66= ن قیمــة توذلــك لأ وكــذلك لا یوجــد فــرق دال .  0.52= لهــاوالدلال

5.4= معدل الأطفـال لـدیهن(إحصائیا في عدد الأطفال المرغوب به بین من تعرضن للحث 

وذلك ) 78نوعدده4.7=معدل الأطفال لدیهن(وبین من لم یتعرضن للحث) 9نوعدده

. 0.53=حصائیةالإدلالة الو 0.65-=مة تلأن قی

: التعرض للحث من قبل القادة في المجتمع الفلسطیني والخصوبة- ب

قبــل نحــث مــللنــوع الثــاني مــن الحــث وهــو الالمبحوثــات أنهــن لــم یتعرضــن مــن% 99قالــت 
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ث علاقــة بــین الخصــوبة والتعــرض للحــنــا أن نفحــص الیمكنلا القــادة فــي المجتمــع،  وبالتــالي 

فــي ســیاق الــرفض هــذه النتیجــةحیــث  تنــدرج.  علــى الإنجــاب مــن قبــل القــادة الفلســطینیین

التي تـم قیاسـها لصراع الدیمغرافي السیاسيالتسعة لبعاد الأالواسع من قبل المبحوثات لجمیع 

.  في هذا البحث

جـاب للإناختبار ت لفحص العلاقة بین ممارسة الزوج ضـغوطا علـى زوجتـه :  البعد الرابع

: والخصوبةلصراع الدیمغرافي السیاسي امن أجل 

فـي عـدد 0.05أنه لا یوجد فرق دال إحصـائیا عنـد مسـتوى دلالـة ) 9جدول (أظهرت النتائج 

المرغـوب بـه معـدل الأطفـال (الأطفال المنجبین بین مـن تعرضـن للضـغط مـن أجـل الإنجـاب 

3.1= المرغـوب بـهلأطفـالمعـدل ا(وبین من لم یمارس علیهن الضـغط  ) 3وعددهن 4.66

ولكــن فــي . 0.216= والدلالــة الإحصــائیة لهــا 1.7= وذلــك لأن قیمــة ت) 84= و عـددهن

طفــل ولكنــه لا یظهــر دال 1.5كثــر مــن أهــذه الحالــة مــن الواضــح أن الفــرق لا بــأس بــه وهــو 

إحصـــائیا نتیجـــة صـــغر الفئـــة التـــي تعرضـــت لضـــغط مـــن قبـــل أزواجهـــن للإنجـــاب مـــن أجـــل 

وبالتــالي،  مــرة أخــرى،  نــرى أنــه لــو كــان هنــاك ضــغط علــى.  لــدیمغرافي السیاســيالصــراع ا

لزوجــات مـــن قبـــل الأزواج للإنجــاب مـــن أجـــل القضـــیة السیاســیة لكانـــت الخصـــوبة مرتفعـــة،  ا

ة جــدا فمــن غیــر الممكــن أن اللــواتي تعرضــن لهــذا الضــغط ضــئیلولكــن بمــا أن نســبة النســاء 

بسـبب فـراد العینـة والمجتمـع الـذي سـحبت مـن العینـة هـي ن الخصوبة المرتفعة بین أنستنتج أ

. تأیید الصراع الدیمغرافي بأبعاده المختلفة التي تم قیاسها في هذا البحث
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في عدد الأطفال المرغـوب بـه بـین مـن یمـارس ) 9جدول (وكذلك لا یوجد فرق دال إحصائیا 

وعـددهن 3.33=بـهالمرغـوب معـدل الأطفـال (أزواجهن  ضغطا علیهن مـن أجـل الإنجـاب 

4.85= المرغــوب بــهمعــدل الأطفــال (وبــین مــن  لــم یمــارس أزواجهــن علــیهن الضــغط  ) 3

.0.14= والدلالة الإحصائیة2.21= وذلك لأن قیمة ت) 83وعددهن 

طفــل ولكنــه لا 1.5أن الفــرق لا بــأس بـه وهــو أكثــر مـن فـي هــذه الحالــة أیضـا مـن الواضــح و 

الفئة التي تعرضت لضغط مـن قبـل أزواجهـن للإنجـاب مـن یظهر دال إحصائیا نتیجة صغر 

وبالتــالي،  مــرة أخــرى،  نــرى أنــه لــو كــان هنــاك ضــغط .  أجــل الصــراع الــدیمغرافي السیاســي

على الزوجات من قبل الأزواج للإنجاب من أجل القضیة السیاسیة لكانت الخصوبة مرتفعـة،  

ضــئیلة جــدا فمــن غیــر الممكــن أن ولكــن بمــا أن نســبة النســاء اللــواتي تعرضــن لهــذا الضــغط 

نستنتج أن الخصوبة المرتفعة بین أفـراد العینـة والمجتمـع الـذي سـحبت مـن العینـة هـي بسـبب  

.تأیید الصراع الدیمغرافي بأبعاده المختلفة التي تم قیاسها في هذا البحث

اختبار ت لفحـص العلاقـة بـین خـوف الزوجـة مـن خسـارة الأطفـال بسـبب :  البعد الخامس

: لاحتلال والخصوبةا

فـــي عـــدد الأطفـــال 0.05تبـــین النتـــائج أنـــه لا یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوى دلالـــة 

حتلال أدى إلى ن خسارة الأطفال بسبب ممارسات الإالمنجبین بین من یعتقدن بأن الخوف م

وبــین مــن لا یعتقــدن ) 4وعــددهن 2.8معــدل الأطفــال لــدیهن (زیــادة عــدد أطفــالهن المنجبــین 

ـــ ـــدیهن (ذلك ب ـــال ل ـــك لأن قیمـــة 82)= و عـــددهن 3.2= معـــدل الأطف 0.593=توذل
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. 0.555=لهاوالدلالة الإحصائیة

فــي عــدد الأطفــال المرغــوب بــه 0.05وكــذلك لا یوجــد فــرق دال إحصــائیا عنــد مســتوى دلالــة 

ب المرغـو معـدل الأطفـال (بین من یعتقدن بأنه كان للخوف تأثیر علـى رغبـتهن فـي الإنجـاب 

ــذلك ) 4وعــددهن 6.25= بــه ــین مــن لا یعتقــدن ب 4.8=المرغــوب بــهمعــدل الأطفــال (وب

. 0.551= ودلالة إحصائیة 0.67-= وذلك لأن قیمة ت) 81وعددهن

1.45أن الفــرق فــي عــدد الأطفــال المرغــوب بــه عنــد الخائفــات أكبــر ب هنــا أیضــا یلاحــظو 

لم تظهـر) 85حالات من أصل (4ل جداعددهن قلیبما أن طفل من الغیر خائفات،  ولكن 

ومـــن الواضـــح أیضـــا أن الفـــرق فـــي عـــدد الأطفـــال المرغـــوب بهـــم بـــین .  حصـــائیةالإدلالـــة ال

ــین وقــد یكــون ذلــك بســبب .  الخائفــات والغیــر خائفــات أكبــر بكثیــر مــن عــدد الأطفــال المنجب

. التباینات في أعمار أفراد العینة

لاقة بین تعرض الزوجة للأذى بسبب ممارسات اختبار ت لفحص الع:  البعد السادس

: الاحتلال والخصوبة

ـــدور التحفیـــزي لـــلأذى مـــن أجـــل إنجـــاب أطفـــال أكثـــر -أ اختبـــار ت لفحـــص العلاقـــة بـــین ال

: والخصوبة

فـــي عـــدد الأطفـــال 0.05تبـــین النتـــائج أنـــه لا یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوى دلالـــة 

رضـــهن لـــلأذى بســـبب الاحـــتلال قـــد حفـــزهن مـــن أجـــل المنجبـــین بـــین اللـــواتي یعتقـــدن بـــأن تع

وبــین اللــواتي لا ) 3وعــددهن 3.67معــدل الأطفــال لــدیهن (التفكیــر فــي إنجــاب أطفــال أكثــر 
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-0.45= لأن قیمــــة ت) 83= و عــــددهن12= معــــدل الأطفــــال لــــدیهن(یعتقــــدن بــــذلك 

.  0.7= والدلالة الإحصائیة لها

د الأطفــال المرغــوب بــه بــین اللــواتي یعتقــدن بــأن وكــذلك لا یوجــد فــرق دال إحصــائیا فــي عــد

معدل الأطفال المرغوب (تعرضهن للأذى قد حفزهن من أجل التفكیر في إنجاب أطفال أكثر

4.85= معــدل الأطفــال المرغــوب بــه(وبــین اللــواتي لا یعتقــدن بــذلك ) 3وعــددهم4.67= بــه

.  0.84= ودلالة إحصائیة0.197= لأن قیمة ت) 82وعددهن 

تحرر المبحوثات عند تفكیرهن فـي الإنجـاب مـن واحـدة مـن أهـم العلاقـات الإرتباطیـة بـین إن

تجـــاه الـــذي لأذى بأصـــنافه المختلفـــة،  یعـــزز الإالمـــواطن وســـلطة الإحـــتلال وهـــي التعـــرض لـــ

یفصــــل بــــین الســــلوك الإنجــــابي للمــــرأة الفلســــطینیة والمتمثــــل فــــي الخصــــوبة المرتفعــــة وبــــین 

مع الإشارة إلى أن التعمیم في هـذه الحالـة لا یتجـاوز مجتمـع –ممارسات سلطات الاحتلال 

وهذا الفصل یقـوم علـى أن وجـود خصـوبة مرتفعـة لـدى الفلسـطینیین مقارنـة بـدول –الدارسة 

حـتلال قضـیة ه الخصـوبة بالصـراع السیاسـي مـع الإالجوار هي حقیقة،  ولكن مسألة ربـط هـذ

تفیض،  حیث تشیر نتائج هذه الدراسة إلـى أن یشوبها الكثیر من الشك وتحتاج إلى بحث مس

. مؤشرات وجوده ضعیفة في الأصل

الفعلي من قبلوالتخویف داهمة المنزل اختبار ت لفحص العلاقة بین التعرض لم- ب 

: الاحتلال والخصوبة

لمنـزل ومـا یصـحبه مـن تخویـف لـیس مـؤثرا لمداهمـة االفعليتظهر النتائج كذلك أن التعرض
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متقاربـة بغـض النظـر الخصـوبة بقیـت ة والمرغوب بها للمبحوثات،  حیثفي الخصوبة الفعلی

وبالتــالي فــإن الأذى الفعلـــي ).  9جــدول (والتخویــف لمداهمــة المنـــزل المبحوثــةتعــرضعــن 

نـدهم،  ممـا یـدلل الذي یتعرض له الأفـراد بسـبب الاحـتلال لا یـؤثر علـى معـدلات الإنجـاب ع

وهــذا یجعلنــا .  علــى أن الإنجــاب لا یتــأثر بهــذا البعــد مــن الصــراع السیاســي مــع الإســرائیلیین

نســتنتج أن ظــاهرة الصــراع السیاســي المتمثــل بــالاحتلال والأذى الــذي یصــحب النــاس بســببه 

ــذین لحــق بهــم الأذى مــن  یبقــى مســتقلا عــن ظــاهرة الخصــوبة والإنجــاب عنــد الفلســطینیین ال

دعــاءات والفرضــیات المطروحــة مــن وهــذا یؤشــر علــى عــدم صــحة الإ.  ئیليحــتلال الاســراالا

. قبل السیاسیین الإسرائیلیین والدیمغرافیین الذین یؤكدون على وجود علاقة بینهما

: نقاش واستنتاجات

% 90(غیـر منتشـر بـین أفـراد العینـة لصراع الـدیمغرافي السیاسـيتشیر النتائج إلى أن تأیید ا

،  و لم تلق الأبعاد المختلفـة لهـذا المفهـوم قبـولا بـین غالبیـة المبحوثـات،  ولكـن هـذه )بن لاأج

والخصـوبة الفعلیـة؛  لصـراع الـدیمغرافي السیاسـيالنتائج لا تعني عدم وجود علاقة بین تأییـد ا

من وجهة نظر زوجته له أثر على زیادة لصراع الدیمغرافي السیاسي فقد ثبت أن تأیید الزوج ل

الإنجــاب،  ولكــن بمــا أن المؤیــدین للصــراع السیاســي الــدیمغرافي  لا یشــكلون ســوى أقلیــة بــین 

24من المبحوثات من الفئة العمریـة % 21:الأزواج في قریة الیامون – جـدول (عامـا 30

فـإن هـذه العلاقـة لـیس لهـا صـدى فعلـي فـي ) 4جـدول (من مجمـل أفـراد العینـة % 24و) 9

التــالي فــإن ارتفــاع معــدلات الخصــوبة بــین أفــراد المجتمــع غیــر محكومــة مجتمــع الدراســة،  وب

.بتوجهات الأفراد من قضیة الصراع السیاسي الدیمغرافي مع الإسرائیلیین
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فـي وجـود علاقـة ) Fargues)2000ن النتـائج تتوافـق مـع نظریـة  واستنادا الـى مـا سـبق فـإ

علیــة،  ولكنهــا تختلــف معهــا فــي تعمــیم والخصــوبة الفلصــراع الــدیمغرافي السیاســيبــین تأییــد ا

أن وجــود علاقــة مقتصــر :هــذه العلاقــة علــى واقــع الخصــوبة الفلســطینیة لأســباب عــدة منهــا

على المؤیدین،  وهؤلاء نسبتهم قلیلة كما أوضحنا سـابقا،  وكـذلك بسـبب عـدم وجـود علاقـات 

فــي بــاقي مؤشــرات ذات دلالــة احصــائیة بــین تأییــد الصــراع الــدیمغرافي السیاســي  والخصــوبة

تأییــد الصــراع السیاســي الــدیمغرافي،  علمــا أن انتفــاء العلاقــة كــان بســبب قلــة عــدد المؤیــدین 

أحیانا ولعدم وجود علاقـة فـي الأصـل فـي أحیـان أخـرى،  ولكـن فـي جمیـع الحـالات كـل ذلـك 

یـــدلل علـــى أن الخصـــوبة الفلســـطینیة لیســـت محكومـــة فـــي المجمـــل بتأییـــد الصـــراع السیاســـي 

. غرافي بالرغم من وجود هذه العلاقة على مستوى أفراد أو جماعات محدودة في المجتمعالدیم

نؤكــد علــى أن الدراســة تشــكك فــي المنهجیــة التــي تتعامــل فیهــا الدراســات الإســرائیلیة مــع لــذلك

؛ سـوفیر Rozenman)1999مسـألة الزیـادة السـكانیة الطبیعیـة لـدى الفلسـطینیین،  مثـل

والتـي لا تدرسـها إلا مـن زاویـة ، )2003؛  بنـي مـوریس 2001رتسـلیا  ؛ مـؤتمر ه2001

الصراع السیاسي  بین الطرفین متجاهلة الأبعاد الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة المـؤثرة فـي 

.  الخصوبة

ـــى مزیـــد مـــن البحـــوث،  لصـــراع الـــدیمغرافي السیاســـي إن مســـألة ا عنـــد الفلســـطینیین تحتـــاج إل

هــذه الدراســة والتــي أجریــت علــى عینــة محــدودة إلــى فــتح البــاب لمزیــد مــن والمــأمول أن تــؤدي

الدراسات التي تعالج أبعـادا مختلفـة للموضـوع،  و تجـرى علـى نطـاق جغرافـي أوسـع،  بحیـث 

یــتمكن البــاحثون فــي نهایــة المطــاف مــن امــتلاك القــدرة علــى التعمــیم عــن توجهــات المجتمــع 
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.  الفلسطیني ككل

، )الفعلیة والمرغوبة(والخصوبة لصراع الدیمغرافي السیاسي ات لأبعاد اختبار ): 9(جدول

2005.

الوسط العددالمجموعةالمتغیر التابعالمتغیر المستقل

الحسابي

" ت"قیمة 

المحسوبة

الدلالة الإحصائیة

لصراع لتأیید الزوج  

الدیمغرافي السیاسي 

من وجهة نظر 

الزوجة

2.300.029-193.84نعمعدد الأطفال المنجبین

702.98لا

0.85-194.89018نعمالعدد المرغوب في إنجابه

694.81لا

تأیید الزوجة  

لصراع الدیمغرافي ل

السیاسي

83.8751.5070.135نعمعدد الأطفال المنجبین

813.098لا

1.5150.164-84.125نعمالعدد المرغوب في إنجابه

804.9000لا

التعرض للحث على 

الإنجاب بسبب 

لصراع الدیمغرافي ا

من قبل السیاسي 

الزوج

0.660.52-93.55نعمعدد الأطفال المنجبین

793.11لا

0.650.35--95.4نعمالعدد المرغوب في إنجابه

784.73لا

ممارسة الزوج 

ضغوطا على 

1.740.216-34.66نعمعدد الأطفال المنجبین

843.10لا
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بسبب الزوجة

ي لصراع الدیمغرافا

السیاسي

33.332.210.14نعمالعدد المرغوب في إنجابه

والخصوبةلصراع الدیمغرافي السیاسي لاختبار ت للأبعاد المختلفة لتأیید الزوج ): 9(جدول

2005،  )الفعلیة والمرغوبة( 

المتغیر 

المستقل

الوسط العددالمجموعةلتابعالمتغیر ا

الحسابي

" ت"قیمة 

المحسوبة

الدلالة الإحصائیة

الخوف من 

خسارة الأطفال 

بسبب ممارسات 

الاحتلال

عدد الأطفال 

المنجبین

42.750.590.55نعم

823.18لا

العدد المرغوب 

في إنجابه

0.670.55-46.25نعم

814.79لا

موقف الزوجة 

أثر  حول 

لتعرض للأذى ا

على الإنجاب

عدد الأطفال 

المنجبین

0.70-33.670.45نعم

833.12لا

العدد المرغوب 

في إنجابه

34.670.1970.84نعم

824.85لا

التعرض لمداهمة 

البیت والتخویف

عدد الأطفال 

المنجبین

0.93-153.20.085نعم

743.16لا

رغوب العدد الم

في إنجابه

0.600.55-155.13نعم

734.77لا
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): 1(ملحق 

:الاستمارة 

فــي برنــامج علــم الإجتمــاع بعمــل دراســة حــول ) الماجســتیر(یقــوم احــد طــلاب الدراســات العلیــا
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ن،  لــذا نرجــو المســاعدة العلاقــة بــین الصــراع الــدیمغرافي السیاســي والخصــوبة فــي بلــدة الیــامو 

. والإجابة على الأسئلة بكل جدیة

: البیانات الشخصیة 

: العمر-1

: عدد سنوات الدراسة-2

: كم كان عمرك عند الزواج الأول-3

: عدد الأطفال المنجبین-4

الذي ترغبین أنت أن تتكون منهم أسرتك ؟) المثالي ( ما هو عدد الأطفال -5

الاقتصادیة لأسرتك ؟ ما هي الحالة -6

ممتازة        ب جیدة جدا             متوسطة            لیست جیدة بما فیه الكفایة

ما هو مستوى التدین لدیك ؟      عالي جداً        عالي      متوسط    -7

ضعیف       معدوم

هل استخدمت وسائل منع الحمل ؟ -8

لا نعم                

:الدیمغرافي–الصراع السیاسي 

هل تؤمنین بضرورة الإنجاب من أجل تكثیر الفلسطینیین في صراعهم مع الإسرائیلیین ؟ -9
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نعم                                                   لا 

مع هل یؤمن زوجك بضرورة الإنجاب من أجل تكثیر الفلسطینیین في صراعهم - 10

الإسرائیلیین ؟ 

نعم                                                   

الــدیمغرافي أحــد الأســباب التــي جعلتــك تقــررین  إنجــاب -هــل  كــان الصــراع السیاســي –11

طفل  ؟

لم یكن هناك تأثیر

كان التأثیر ضعیفا 

كان التأثیر متوسطا 

كبیرا جدا نعم كان التأثیر

هل عمرك سمعت أحد من القیادة الفلسطینیة یحث النساء على إنجاب أطفال كثیر؟-12

لا    

نعم 

هل تعرضت إلى حث على الإنجاب من أجل تكثیر عدد الشعب الفلسطیني ؟ -13

لا 

ـــــــــــــــى : نعـــــــــــــــم ـــــــــــــــك عل ـــــــــــــــي قامـــــــــــــــت بحث فمـــــــــــــــن هـــــــــــــــي الجهـــــــــــــــة أو الجهـــــــــــــــات الت

................................الإنجاب؟
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هل مارس زوجك ضغوطا علیك من :النظر عن الإجابة في السؤال السابقبغض- 14

أجل الإنجاب لتكثیر الفلسطینیین في صراعهم مع الإسرائیلیین ؟

نعم                                             لا 

دورا فـي تشـجیعك هل شكل الخوف من خسارة أحد أطفالـك بسـبب ممارسـات الاحـتلال -15

على إنجاب أطفال أكثر؟     

نعم               

لا 

: حددي أنواع الأذى الذي تعرضت له بسبب الاحتلال-16

لا نعم نوع الأذى 

مضایقات في الحركة، حواجز، منع تجوال 

فمداهمة بیتكم وتخوی

خسارة عمل لك 

مصادرة أراضي 

غلاق منزلكمهدم أو إ

السجن لك أو احد أفرادعائلتك    

استشهاد احد من العائلة

ضرب، ترهیب لك أو   احد أفراد العائلة 

خسارة عمل لزوجك 
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قبــل نهــل اثــر تعرضــكم كعائلــة لــلأذى بقــرارك لإنجــاب أطفــال أكثــر ممــا كنــتم ترغبــو -17

؟  هتعرضكم ل

نعم 

لا 

:متغیرات لأفراد العینةوصف ):2(ملحق 

: متغیرات دیمغرافیة-1

: للزوجةيالعمر الحال- 

سنة،  حیث توزعـت الأعمـار علـى النحـو المبـین فـي ) 36.95(بلغ متوسط عمر أفراد العینة 
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ویرجع سبب .  عاما30-24من أفراد العینة بین % 60.5وتراوحت أعمار ). 10(الجدول 

60(العینة إلى وجود مبحوثـات فـي مراحـل متقدمـة مـن العمـر بـین ارتفاع متوسط عمر أفراد 

. سنة) 80-

للزوجة يتكرار ونسب العمر الحال):  10(جدول 

المجموع 80–7071-6061-5051-4041-3031-24العمر 

% العدد% العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

8960.596.12315.6128.296.153.4147100الزوجة 

: مدة الحیاة الزوجیة- 

سنة،  مع ملاحظة وجود تباین كبیر ) 18.2(بلغ متوسط مدة الحیاة الزوجیة لأفراد العینة 

ومدة الحیاة الزوجیة ).  10(في أعمار أفراد العینة كما هو موضح في الجدول السابق 

ة المرأة المبحوثة مقارنة بعدد سنوات زواجها،  حیث أن هناك تساعد في معرفة معدل خصوب

فرقا بین عدد الأطفال للمرأة بعد أن تكون قد وصلت إلى نهایة حیاتها الإنجابیة،  وبین أن 

. تكون ما زالت في بدایات حیاتها الإنجابیة

مدة الحیاة الزوجیة للزوجةتكرار ونسب): 11(جدول

- 1011-1المدة

20

21–

30

31–

40

41–

50

51–6061–

70

المجمو 

ع

72281614764147العدد
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%491910.99.54.84.12.7100

:استخدام وسائل منع الحمل- 

یعتبر استخدام موانع الحمل الأداة التي یعبر من خلالها الأزواج عن رغبتهم أو عـدم رغبـتهم 

نجاب فإنهما سیلجآن إلى استخدام هذه الموانـع التـي في الإنجاب،  فإذا قرر الزوجان عدم الإ

.   تعبر نسبة استخدامها عن حجم الرغبة في الإنجاب

من المبحوثات أنهن یستخدمن وسائل منع الحمل،  في حین % 58.6وفي هذه الدراسة قال 

وتعتبــر هــذه .  قــال البــاقي مــنهن أنــه لــم یســبق لهــن أن اســتخدمن أیــا مــن وســائل منــع الحمــل

نسبة أكبر من معدلات الاستخدام التي توصلت إلیها دائرة الإحصاء الفلسـطینیة التـي تشـیر ال

عـــام % 47.9بیاناتهـــا إلـــى أن نســـبة اســـتخدام وســـائل المنـــع فـــي المجتمـــع الفلســـطیني بلغـــت 

. 2000مقارنة مع العام % 3.5بانخفاض مقداره 2004

ل منع الحمل استخدام وسائتكرار ونسب):  12(جدول

المجموعلانعم

%العدد%العدد%العدد
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8558.66041.4145100الزوجة

:متغیرات اجتماعیة-2

: المستوى التعلیمي للزوجة- 

یتناســب عــدد الأطفــال المنجبــین للمــرأة تناســبا عكســیا مــع عــدد ســنوات الدراســة،  فكلمــا ازداد 

لإنجابیــة لهــا فــي أغلــب الأحیــان، بســبب ارتفــاع ســن عــدد ســنوات دراســتها كلمــا قلــت الفتــرة ا

الزواج وانخفاض مدة الحیاة الزوجیة للمرأة المتعلمة، لذلك یعتبر تعلیم المرأة عاملا مهمـا فـي 

ــین النســاء ) 1995(فبحســب المســح الــدیمغرافي .  تحدیــد مســتوى خصــوبتها فــإن الخصــوبة ب

عــدل الخصــوبة الكلیــة للنســاء اللــواتي المتعلمــات تختلــف عمــا هــي علیــه لغیــر المتعلمــات،  فم

،    5.57،  أمـا اللـواتي انهـین المرحلـة الثانویـة فكـان المعـدل 6.32لدیهن تعلیم أقـل مـن ثـانوي 

).  1998(، الجهاز المركزي للإحصاء 4.52وللواتي تعلیمهن أكثر من ثانوي 

ف .  متدنسنة،  وهو معدل8.4وفي هذه الدراسة بلغ متوسط سنوات الدراسة للزوجة 

فقط من % 5.4من الزوجات لدیهن تعلیم ست سنوات فما دون،  إضافة إلى أن % 29.7

.  سنة فأكثر12الزوجات لدیهن تعلیم 

تكرار ونسب عدد سنوات الدراسة للزوجة ):  13(جدول 

12أكثر من 12- 910-67-صفرعدد سنوات الدراسة

عام

المجموع 
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%العدد%العدد %العدد%العدد%العدد

44304631.34933.385.4147100الزوجة

:مستوى تدین الزوجة- 

یــربط بعــض البــاحثین فــي الخصــوبة بــین درجــة التــدین ومعــدل الخصــوبة،  خاصــة البــاحثین 

وفـي منطقـة الشـرق ).  Agadjaniam2001   (الـذین ینتمـون إلـى المدرسـة الثقافیـة مثـل

. ي مجتمعاتها اهتماما كبیرا بالدینالأوسط التي تول

مــــن المبحوثــــات عــــن أن مســــتوى تــــدینهن عــــالي جـــــدا،  % 23.9وفــــي هــــذه الدراســــة عبــــر 

منهن أن % 23.2منهن أشرن إلى أن مستوى التدین لدیهن عالي،  في حین یرى % 49.3و

%. 3.4توى تـدینهن ضـعیف فلـم یتجـاوزن مستوى تـدینهن متوسـط،  أمـا اللـواتي قلـن بـأن مسـ

وهنــا یجــب الإشــارة إلــى أن هــذه النتیجــة هــي تعبیــر الزوجــة عــن درجــة تــدینها،  وفــي مجتمــع 

تقلیدي متدین بطبعه،  یصعب أن تعبر النساء عن الوجه الحقیقي لتـدینها حیـث أن المجتمـع 

كما أن نتائج هذه الدراسة عبـرت عـن حالـة التـدین .  یعتبر أن زیادة التدین هو سلوك إیجابي

.الریفیة عموما،  والتي  یكون مستوى التدین فیها مرتفعافي التجمعات

الزوجة نمستوى تدیتكرار ونسب): 14(جدول

المجموعضعیفمتوسطعاليعالي جدامستوى 
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%العدد%العدد%العدد%العدد%العددالتدین

3423.97049.33323.253.4142100الزوجة

: متغیرات اقتصادیة-3

:الحالة الاقتصادیة للأسرة- 

یعتبر التحلیل الاقتصادي للخصوبة الأوسع انتشارا بین العلماء،  لذلك كـان لا بـد مـن دراسـة 

وقـد تـم اختیـار الحالـة الاقتصـادیة .  أحد المؤشرات الاقتصادیة كعامل ضبط في هذه الدراسة

. في الخصوبةللأسرة،  حیث أن الحالة الاقتصادیة من أهم المؤشرات الاقتصادیة

فقط من المبحوثات صنفن حالة أسرهن الاقتصادیة % 5.5ومن وجهة نظر المبحوثات فإن 

مـن المبحوثــات حـالتهم الاقتصــادیة  أنهــا % 73.8علـى أنهــا لیسـت جیــدة،  فـي حــین یعتبــر 

أي أن غالبیـــة .  اعتبـــروا أنهـــا ممتـــازة% 2.8قـــالوا أنهـــا جیـــدة جــدا،  و% 17.9متوســطة،  و

. ت یعتبرن أنفسهن من الطبقة المتوسطةالمبحوثا

الحالة الاقتصادیة للأسرةتكرار ونسب):  15(جدول 

جید متوسطةلیست جیدة

جدا

المجموعممتازة
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8107264145العدد 

%5.573.817.92.8100


